
الطراباندوا على الشریط الحدودي بین الجزائر والمغرب

سكان قریة بوكانونحال دراسة انثروبولوجیة ل

مذكرة

لنیل شھادة الماستر في علم الاجتماع

انتربولوجیة حضریةتخصص:

الموسومة ب:

إشراف:تحتعداد الطالب:إمن 

الأستاذ عبد القادر لقجعنوریة ایسلي-

:عضاء لجنة المناقشةأ

2جامعة وھران  أستاذ تعلیم عالي رئیسا أ توفیق مالك شلیح

2جامعة وھران  أستاذ تعلیم عالي ومقررامشرفا أ عبد القادر لقجع

1جامعة وھران  تعلیم عاليأستاذة  مناقشة أ فاطمة نبیلة 
موساوي

2017/2016



***تقدیرشكر و***
أتقدم بالشكر لكل الأساتذة الذین استقینا العلم على ایدیھم والذین لم یبخلوا علینا 

من جھدھم فشاركونا تجاربھم لتكون لنا عونا في مسارنا الدراسي .

وھو قامة من فالشكر كل الشكر لأستاذنا الكریم البروفیسور عبد القادر لقجع
وكل الاساتذة الدین قامات الاساتذة الاجلاء في علم الاجتماع و الاونثروبولوجیا ،

مرزوق،أ سویح مھدي ،أ مالك درسونا طیلة السنتین الماستر ،أ الجنید حجیج، ،أ
شلیح توفیق ،أ بومحرات بلخیر،أ بفدال ،أ سوریت ،أ داودي ،أ جرادي ،أ بھادي.

راضیة عبد الھ ،أ لشلاش عماریة ،أ قناوي ،أ عیسات .وكل من الاستاذة غربي

الذي لم نكتفي یوما من علمھ وكنا وأكبر شكر أقدمھ لاستأذنا جمال الدین قداح
نأمل المزید منھ إلا أن رحل عنا وتركاً فراغا كبیربینا .

كما لأنسى أساتذتنا في قسم علم الاجتماع (الثقافي) خصوصا الأستاذ عمار ایزلي 
ي تعرفنا معھ على الارھاصات الأولى في حقل الانثروبولوجیا ،وكذلك الذّ 
ستاذ سبع رابح.ستاذ زاوي حمزة والأالأ

وشكر خاص الى من كانت الجامعة منبرا للقائنا ،نمت فیھ صداقتنا دیدة نسرین 
،حمدوش ایمان ، میراش سارة وبن ویس محمد الامین ،ذوبابي صدام 

.ت مرادحسین،مكاوي معطى الله،فرحا

ة جامعة تلمسان ،الأستاذ بشیر محمد و الأستاذ بن تامي رضا .ذشكر أساتأكما 



***ھداءإ*** 

ن یریاني في القمة وحرصا دائما على جعلي فوق سحاب احلامي أبیا إلا ألى من إ
الى من زوداني بالتربیة الحسنة والأخلاق الحمیدة وكان خیر سند وعون لي في 

مادیا و يدعمانواللذانلى اغلا شيء في حیاتي ولدي الكریمین إحیاتي 
حمد و أوكبدان خیرة.أمعنویا،ایسلي 

الى اخوتي مصدر فخري واعتزازي محمد ،مصطفى،سمیر،نجیم ،حمزة ،وھیبة 
،فاطمة الزھراء.

وفرتلي نت من سھرت على تعلیمي وأمي الثانیة أختي و أفأنتما انت لطیفة أ
بعاد كل ما یعرقل طریق دراستي بھدوء وحرصت على اِ للأعمالظروفكل 

على كل شیئ،فشكرا حبیبة 

واھدي عملي ھذا كذلك ازوجات اخي وأبنائھم براعم حیاتي.

كما أھدي عملي لأولاد خالي بمغنیة وأقاربي ببوكانون  الذین ساعدوني في 
ني).إجراء بحثي المیداني والى كل المبحوثین خصوصا الوالدة و(م الوھرا

واھداء خاص الى كل من رفقاء دربي وشریكتا حیاتي ،إبنة خالي الغالیة سامیة 
وصدیقة طفولتي تركماني أسماء زھور.
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مقدمة عامة

انونیةات قھتمت بالتھریب في الجزائر  .دراستي اِ وجدت العدید من الدراسات  الَّ 
اط على النشي یخلفھا ھذاتھتمت بالأضرار الكلھا اِ جتماعیھاِ ، قتصادیةاِ سیاسیة،

الدولة .

أو بینلمھراتي یسلطھا القانون على ھتمت بالعقوبات الَّ ھذه الدراسات اِ أنَّ ثحی
رقام ي الأھفكثیرة ،الخسائر التي تتكبدھا خزینة الدولة جراء مزاولة ھذا النشاط

د لجرائاونسمعھا في التلفاز أو نقراھا على صفحات و الإحصائیات التي نشاھدھا 
و الكمیات المحجوزة من السلع المھربة .حول نسب 

ام العھتمت ھذه الدراسات بالتجاوزات التي تصل إلى حد المساس بالصالحكما اِ 
ة لھا جاورللشعب مما یمس بسیادة الوطنیة وینشأ خلافات بین الجزائر و الدول الم

شرقا غربا و جنوبا.

اجھة ظاھرة التھریب ھي صراع على أشده في مویدل على أنَّ الاھتمامكل ھذا 
ى لإر كل ھذه الدراسات تشی،تجد جذورھا في السابق لتشمل الحاضر و المستقبل

ط نشان الفاعلین الذین یزاولون التھریب أي (المھربین)على أنھم أفراد یمارسو
ھم ففراد لا یفید بل یضر البلاد فنظرة القانون واضحة حول ھؤلاء الأغیر رسمي

مجرمون ینشطون في الجریمة المنظمة یدخلون و یخرجون من الجزائر سلع 
مرخصة .غیر

عرف یشرعي  البالعمل غیر ذي یعرف والَّ رسمي  غیرالاقتصاديھذا النشاط 
صا على الشریط نتشار واسع في المجتمع الجزائري  لعدة أسباب خصواِ 

یبالتھرستدعى بالدولة الجزائریة تسخیر طاقات ھائلة لمحاربةمما اِ ، الحدودي 
تسم تالمجتمعف من قبل السلطات یواجھ معارضة من ثھذا التدخل المكإلا أنَّ 

بحتفأص،ثر تزاید ممارستھا بین الأفرادوتظھر في تفاقم ھذه الظاھرة على اِ 
حقیقة من الواقع الجزائري .

ھذا الواقع سیكون موضوع دراستنا،حیث یكثر التھریب في المناطق الحدودیة 
لمیدان الذي ستنطلق منھ الجزائریة المغربیة ،فقریة بوكانون بولایة تلمسان ھي ا
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لا تفصلھا عن قریة أحفیر المغربیة إلا ثحیبامتیازحدودیة قریة فھيدراستنا،
اف .بضعة ھكتارات من البساتین المثمرة و واد ج

حقیقةنثروبولوجیة وصفیة لنعرف أحیث سندرس قریة بوكانون دراسة 
–في دراسة موسومة تحت عنوان،مارسھ سكانھاوكیف یُ ،ھافیالطراباندو 

ن المغرب، دراسة حال سكاالطراباندو على الشریط الحدودي بین الجزائر و
قریة بوكانون .

شاط فيسكان قریة بوكانون على النقدام سباب اِ أمعرفةقبلنا لفي محاولة من
مات العمل الموازي و معرفة نوع التھریب الذي ینشطون فیھ ،وكیف یقودون مھ

.؟ھا و فشلأھا ھي العوامل وراء نجاح؟ وماالتھریب

مما جعلنا نتساءل :

كیف ظھر وتفاقم الطراباندو في المنطقة؟

من ھم الحلابة؟

ب؟في التھریةھي الوسائل المستعملما

ر وراء نجاح عملیات التھریب من الجزائر  لى المغرب؟إما السِّ

الأتي كفصولثلاثة لى إعن ھذه الاسئلة بصفة منظمة قمنا بتقسیم البحث لإجابة

الحدودثم ضبط مفاھیم العمل الغیر رسمي ،التھریب لناهخصصول الفصل الأ
لى طولعزمة الحدود الجزائریة المغربیة و نشاط التھریب ألى إ،كما أشرنا فیھ 

.الحدود بین البلدین 

ا فیھشرنأفیھ قریة بوكانون فذكرنا ماضیھا وحاضرھا ،ووصفنا :الفصل الثاني
جارت بوكانون والطرف الثانى في عملیةحفیر المغربیة كونھا آإلى قریة 

لى علقریة الفاعلین في التھریب في ابنوع السلع التي یعمل وعرفنا فیھ التھریب،
.تھریبھا

قتربنا من اِ أینبوكانون،ھو تحت عنوان،خبایا التھریب في منطقة الفصل الثالث : 
،لنذكر الوسائل الَّتي یستعملونھا في عملیات الفاعلین في التھریب،الحلابة
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علاقة حاولنا معرفة التھریب،والكیفیة التي یخترقون بھا الحدود ببضائعھم،كما
حلابة بوكانون بحلابة قریة آحفیر.

نیات ھ تق،وظفنا  فیجرینا من خلالھ مقابلات متعددة،أھذا البحث المیداني الذي 
عن بة لواقع الحلاو المنظمة بالملاحظات الاستطلاعیة أً ،بدالبحت المیداني 

الَّذي نعتبر فردا ینتمي إلیھ و الملاحظة ،في وسطھمندماجالاطریق 
لشخصیةرة استندنا لذاكاِعتمدنا على ذكریات طفولتنا في القریة واِ بالمشاركة،أین 

آحفیر. للوالدة الكریمة ،لتعریف بقریة بوكانون و

ائیة ،عشوت مقابلاأما فیما یخص خبایا الطراباندوا في قریة بوكانون فقد أجرینا 
لى علین في العمل غیر الرسمي من سكان قریة ومع من سكنوھا مع فاعو منظمة 

ب التھریبلمام إو لھم درایة و أعمارھم ،یمتھنون الطراباندوا أختلاف جنسھم و اِ 
وجي.قصد تكوین وبناء مادة وصفیة تعتبر اساس البحث الانثروبولفي المنطقة

والسوسیولوجیةات المتخصصة في القانون ولى العدید من القراءاِ بالإضافة 
.الروایاتالمجلات وووبحثنا في الدراسات السابقة روبولوجیة ثالان

بادل تعائلیة في وھران ومغنیة ،أین كانت لنا الفرصة حضور عدة مناسباتكما 
ضھم فراح بع،الیوم و سكان بوكانونالقریةحالأحادیث وأخبار حول ،الحضور

ھا نا بدعمھا الیوم ،فاستقینا شھادات یقارن ماضي القریة أیام التھریب ، بحضر
بحثنا 

وفیدیوھات بالبرامج الوثائقیة ،ستعانةبالاولإثراء دراستنا قمنا بجمع معلومات 
ك یسبومثل الفاالاجتماعيلتواصل نترنت كالیوتیوب ،ومواقع امن على مواقع الأ

حفیر.آ،لنعرف اشكال التھریب في قریة لى المغرب إالذي بفضلھ  عبرنا الحدود 

شكالیة.الإ

نالك كانت مرعا لطفولتي فعند العودة بذكریاتي في المنطقة ھبوكانون قریة 
ستذكر أصوات و روائح وعبارات أحیث ذھني ،مشاھد لازالت راسخة في 

فلا یمكنني أن أنسى لعبي في الشارع وسط أكوام من السلع المبعثرة ،وتصرفات
ستیقاظي في كما لا أنسى اِ السجائرختبائي من أصدقائي وراء صنادیق واِ 

قفز للشرفة لأشاھد الحمیر أمنتصف اللیل بسبب أصوات منبعثة من الخارج ,ف
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البنزین تمشي منتظمة في صف واحد ووراءھا رجل بصفائح وھي محملة 
یصدر صوت لیوجھھا ویضرب بعصاه الأرض,كما لا أنسى ذلك الیوم الذي 

ل أقاربي وأحدثوا حالة من النفور في داھمت فیھ عناصر الدرك الوطني منز
فات كل من بالمنزل من رجال ونساء.البیت أین تغیرت تصر

ي فناھتمم،أین اِ فقریة بوكانون ھي مجتمع صغیر لھ درایة معمقة حول التھریب 
ا ت ھذیومیادرسناثالفاعل الذي یقوم بفعل التھریب(المھرب) حیبھذه الدراسة 

ما ك،ھتجربتنالتقطواِ تھعقلیمنناقترباِ و،الكلالفرد الذي یعتبر جزء من 
لھ. على إعطاءه فرصة لكي یعبر عن وجھة نظره إزاء النشاط الذي یزاوناعمل

فھم یخططون ،فالمھربین في المنطقة ورغم إدراكھم لما یعترضھم من أخطار
كان مي كل ولا خطر الموت الذي ینتظرھم ف،فلا تدابیر أمنیة تردعھم،لعملیاتھم 

كمة  ستراتجیات مححیث یتوفرون على وسائل وینتھجون اِ ،بثنیھم عن عزیمتھم 
ن التضامبز و مؤسسة تمتاز فھم یشكلون جھا،تمام عملھماِ نجاز و تساعدھم في اِ 

ىدلیتعجیرانیبدأ من بیوتھم(العائلة والأقارب) لیشمل الحي وال،فیما بینھمالآلي 
المغرب.لى الجھة المقابلة من إ

ع ویة مقي یرتبط سكانھا بعلاقة حفیر التآالجھة المقابلة من المغرب ھي ،قریة 
و بسبب علاقة،بسبب قرب المسافة والتاریخ المشتركسكان قریة بوكانون 

،یمدونیعتمد سكانھا على بعضھم في كسب الرزق ،،فكلا القریتین القرابة 
ین بیر قانونیة ،كون الحدود ة غیتجارمبادلةعن طریقبعضھم البعض بسلع ،

م.1994الجزائر والمغرب مغلقة مند 

كیف؟ونماذا یمثل الطراباندو لسكان قریة بوكانةمعرفجعلنا نركز علىما ھذا 
؟عطاھمأیتعایشون معھ؟و ماذا 

یمتھن سكان القریة الطراباندوا ؟لماذا-
؟حفیرآكیف ھي علاقة مھربي بوكانون بمھربي -
ل تجعل التھریب في المنطقة لا یتراجع رغم ھل ھنالك عوام-

؟التدابیر الأمنیة المشددة
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الفرضیات.
العوامل الاقتصادیة( بطالة،فقر،تدني مستوى المعیشة)یدفع بسكان -

لى التھریب.إبوكانون 
ھمال الدولة و تھمیش سكان القریة جعلھم یردون بممارسةاِ -

.الطراباندو 
بوكانون سكانوراء ممارسةالربح السریع والدخل الوفیر -

للتھریب.
حفیر وآھم مؤشرات نجاح الطراباندوا بین أعلاقة القرابة من -

بوكانون.
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ولالفصل الأ

یة****** العمل غیر الرسمي على الحدود الجزائریة المغرب
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.مقدمة

من حیث تعریف علماء الرسميغیرالعمل لى مفھوم إنتطرق في ھذا الفصل 
ر ع الغیمراحل تطور القطالمحة عن بإعطاءالاقتصاد وعلماء الاجتماع،كما نقوم 

نشطة غیر رسمیة التى تشكل ھذا القطاعقصد تحدید الأرسمي في  الجزائر،
بذاتھالقائم 

ل ونظرة القانون لھذا العم،وأنواعھفي نفس الفصل نقوم بتعریف التھریب 
یة مفھوم الحدود الدولیة ،فنخص بالذكر الحدود الجزائرنضبط ثم ،سود الأ

بنا قتضين دراستنا تلأ،زمة الحدود بین البلدینأالمغربیة ،لنعطي لمحة عن نشوء 
لى قع عزمة ،كون بحثنا یشمل دراسة عن الطراباندوا بقریة تشارة  لھذه الأالإ

یفصلھا عنالتى لاطول الحدود الجزائریة المغربیة، و ھي قریة بوكانون 
المغرب سوى بعض الھكتارات من بساتین الرمان والزیتون.
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رسمي.غیر المفھوم العمل 

ي فینثمتزاید من قبل الباحھتمامإب، رسميغیر اللقد حضى موضوع القطاع 
تأثیرالبسبب ،الدولى الحكومات و و الھیئات الدولیة و حتَّ شتى تخصصاتھم.

و أیا یجاباِ تأثیراسواء كان الدول قتصادیاتاعلىھذا القطاع یمارسھ الذي 
سلبیا.
وطأةض ستیعاب العمالة ،وتخفیسھاما في تكوین الدخل ،وفي اِ إصبح یقدم أفقد 

اع الموازي رار التي یخلفھا ھذا القطض، ناھیك عن الاَ 1البطالة وحدة الفقر فیھا 
ة حقیق،فھوتى تتكبد خسائر بملیار الدولارات كل سنة الَّ ،قتصاد الدول على اِ 

.تشارهنتجنید وتسخیر وسائل كبري لمحاربتھ والحد من اِ بتواجھھا دول العالم 
یراه رسمي مفر من البطالة وطریق للكسب السریع ، غیر صبح العمل أثحی

كونھ منافس قتصاد العدید من الدول ایخلق دینامیكیة في قتصاد مؤشرعلماء الإ
فراد ومصدر دخل لأجتماع ،كما یراه علماء الإللقطاع الرسمي غیر شرعي 

سط اوأفیخلق توازن اجتماعي في یساھم في تخفیض الفقر الحضري،والعائلات
المجتمعات الحضریة.

ستخدم مفھوم القطاع غیر الرسمي ،اِ ول من أK.HART2یعتبر كایت ھارت -
SUSSEXنعقد ملتقى معھد دراسات التنمیة بجامعة ساسكس ین اِ ،أ1971سنة

ین قدم كایت ھارتأفریقیا ،إ، حول البطالة الحضریة في في بریطانیا
جراهألى البحث الذي ا اِ ستنادً محادثة حول القطاع الحضري غیر الرسمي ،اِ 

العمالة الحضریة وھنانا ،حول فرص الدخل غیر الرسمي، وبغاACCRAفي 
لمفھوم القطاع غیر الرسمي.اِنطلاققطة كانت ن

بعد نشر 1972صبح مصطلحا رسمیا مند أن مصطلح القطاع غیر رسمي إ-
ولى الدطار البرنامجتقریر المكتب الدولي للعمل حول الشغل في كینیا تحت اِ 

وقد مرّ ھذا المصطلح بفترتین تعكس مراحل تطوره:للشغل.

في السبعینات و بدایة الثمانینات ، كان ینظر للقطاع غیر ولى :الأالمرحلة-
نتقالیة لبناء ؤقتة و وجودھا یعكس مرحة اِ منھ ظاھرة زائلة ،وأالرسمي على 

اقتصاد حدیث للدول النامیة.
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كل لفي ھذه المرحلة أصبح  القطاع غیر الرسمي ،الحل المرحلة الثانیة:-
المشاكل الإجتماعیة في الدول النامیة خصوصا .

العمل الغیر رسمي ھو ذلكستاذ بجامعة باریس فرنسا ،أ،ph.ADAIRحسب -
ب مننتاج،والتبادل عن طریق التھرالقطاع الذي یغطي النشاطات التجاریة للإ

ل ى القوانین وكذلك من التسجیجتماعیة ،وحتَّ كل اللوائح التنظیمیة والا
.3حصائي،والمحاسبة ،و دفع الضرائبالإ

كلیة ،دة بوجلال علدكتور اأ خلیفة محمد ،واقع العاملین في القطاع الغیر رسمي ،مذكرة لنیل شھادة ماجستیر ،تحت اشراف 2- 1
.27،ص 2011-2010العلوم الاجتماعیة ،جامعة وھران 

ADAIR PH, L’EMPLOI INFORMEL EN Algérie( ، 27، ص نفس المرجع 3- : évolution ET segmentation du
marché du travail ,In Revue les cahiers du RATICE N 22,Paris, Université de Paris XII2002 ,p :95.)
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1.مراحل تطور القطاع غیر الرسمي في الجزائر

الرسمي في الجزائر على مرحلتین :تطور القطاع غیر 

ئري لجزاین كان یلبي ھذا القطاع حاجات المجتمع اأولى في فترة السبعینات ،الأ
يالتمن السلع ،والخدمات التي لم یلبھا القطاع الرسمي،بسبب سیاسة التصنیع

یا قانونول لھباعتبار القطاع العام ھو الوحید المخنداكأتبناھا النظام الاشتراكي 
سواق .بتوفیر البضائع ،و السلع و توزیعھا ،و تسویقھا في الأ

جعلھا تعجز ،راد المواد الاستھلاكیة یستاِ على الذي مارستھ الدولة حتكارالإھذا
ر ما ھذه المواد في الاسواق المحلیة مع زیادة الطلب علیھا، فظھعلى توفیر

سمى بمشكلة الندرة.ی

جارةن مشكلة الندرة التي عاشتھا الجزائر في تلك الفترة ،سمحت بظھور التإ
حت تو بیع أو تجارة الحقیبة،أ،TRABANDOو كما تسمى بالطراباندوأالموازیة ،

وق خلق توازن مابین العرض والطلب في الس،لالطاولة،كردة فعل على الازمة 
المحلیة.

الذي 1989ما المرحلة الثانیة كانت مع مطلع التسعینات مع اعلان دستور سنة أ
صلاحات مبادئ اللیبرالیة ،حیث قامت الجزائر بجملة من الإبأھمجاء 

لدولة ور اقتصادیة،بتطبیق برنامج التعدیل الھیكلي للقطاع العمومي،و تقلیص دالإ
تح ق فالخارجیة عن طریللتجارةفي مجال الشغل ،فتخلت الدولة عن احتكارھا 

ة السلع و البضائع من الخارج لتغطیرادیستلامام القطاع الخاص أالمجال 
متطلبات الاسواق المحلیة.

ل لتشغیازمة في أالوطني ،ترتب عنھا قتصادلاامست يتصلاحات الَّ ھذه الإنَّ اِ 
لب ض طنخفانتیجة التسریحات المكثفة للید العاملة من المؤسسات العمومیة ،واِ 

صبح أدى الى توسیع القطاع غیر الرسمي والذي أالعمل في القطاع العام ،مما 
.2الھشةجتماعیةالادخل للفئات ومصدر شغل ،

.46و44مرجع سابق ص 
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:1مفھوم مصطلح الطراباندو-

لقرن ،ظھر لأول مرة بإیطالیا في امصطلح الطراباندو ھو لفظ من أصل لاتیني 
یحترم ، ویقصد بھ كل نشاط تجاري لا)contrabbandoالسادس عشر (

.القوانین الجاري بھا العمل

:لتھریبلعامتعریف-
ربصفة غیخرى ألى بلاد إمن بلاد إخراجھا و سلع دخال البضائع أواِ ھو 

كیةالجمر,دون أداء الرسوم ، عبر الحدود ،البریة ،البحریة،الجویّة شرعیة
ة العابر2"الممارسات التحتیة "فراد یختصون في أو أبواسطة جماعات منظمة 

ىللحدود ، عن طریق تسخیر وسائل نقل متنوعة ،كالبواخر والسیارات وحتَّ 
الطائرات.

:3بالتعاریف القانونیة للتھری-
ستعراض ھذه التعاریف حسب القانون الجزائري والمغربي.سنحاول اِ 

الجزائري:في القانون -أ 

و أالبضائع خارج مكاتب الجمارك ،راد ی،استبأنھیعرف التھریب الجمركي 
تصدیرھا او تفریغ وشحن البضائع غشا و الإنقاص من البضائع الموضوعة 

تحت نضام العبور .

شعبان عام 26ؤرخ في الم07-79وھذا یعد خرق لأحكام مواد القانون رقم 
.والمتضمن قانون الجمارك الجزائریة1979سنة جوان21الموافق 1399

،تحت اشراف الدكتوراهأ.موساوي فاطمة نبیلة،الممارسات التحتیة في الحدود الجوائریة المغربیة،اطروحة لنیل شھادة 2- 1
206ص .2014- 2013بلقاید، تلمسان ،الاستاذ محمد رمضان ،كلیة الاداب والعلوم الاجتماعیة جامعة ابي بكر

،دار 2007ولى لأالطبعة خري تنظیمیة ،اأأ.موسى بودھان،النظام القانوني لمكافحة التھریب في الجزائر "نصوص تشریعیة و- 3
05. صالحدیث للكتاب،الجزائر
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:1في القانون المغربي-ب 

على حسب مدونة الجمارك والضرائب غیر المباشرة یعرف التھریب الجمركي 
طبیعةو الأفات الجمركیة لاسیما الجنح ذات الدرجة نواع المخالأنوع من بأنھ

9فق الموا1397شوال 25الصادر بتاریخ 339.77.1الثانیة،حسب القانون رقم 
.1977كتوبرأ

:2التعاریف الفقھیة للتھریب-5

مع ستاذ المصري زكریا محمد البیومي التھریب بأنھ "كل فعل یتنافىعرف الأ
ة لضریبالبضائع عبر الحدود ،سواء فیما یتعلق بفرض االقواعد التي تنظم حركة 

یراد ستع اِ بمنوأقلیم الدولة ،خراجھا من اِ و اِ أدخالھا الجمركیة على البضائع حال اِ 
.و تصدیر  بعض تلك البضائع"أ

ع م" كل فعل یتعارض نھأعلىستاذ  الجزائري موسى بودھان التھریبعرف الأ
سلع واللبضائعالتشریعیة والتنظیمیة التى تنظم حركة احكام النصوص القانونیة أ

وق الجویة والبحریة للدول سواء فیما یتعلق بفرض الحقعبر الحدود البریة
اجھا اخروالرسوم الجمركیة على ھذه البضائع ،حین ادخالھا الى اقلیم الدولة او

منھا.

:3أنواع التھریب-6

مركي الجالتھریبنَّ أانوني والقضائي على جماع بین رجال الفقھ القھنالك شبھ اِ 
صناف وأنواع حسب طبیعتھ ووفقا لمحلھ كالتالي  :ألى عدة إینقسم 

التھریب الجمركي الضریبي.-
التھریب الجمركي غیر الضریبي.-
التھریب الجمركي الحقیقي الفعلى او التام.-
التھریب الحكمي او الاعتباري.-

06- 05نفس المرجع ، ص 3- 2- 1
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ینبالشمالیة موضوع دراستنا یصب حول التھریب في منطقة الحدودیة نَّ أبما 
1التي تنتشر في المنطقة.نواع التھریبأالمغرب ،سنذكر الجزائر و

:التھریب المعیشي1

یة و حترافي) ھو یتضمن تھریب السلع الخفیفة مثل (المواد الغذائ(الغیر اِ 
لى یرة ع)حیث لا یعود بفائدة مالیة كبوالرجالیةالتنظیف ,الألبسة النسائیة و 

المھربین حیث لا یتعدى بضعة الدنانیر .

:حترافيالإالتھریب 2

یقوم بھ أشخاص یتوفرون على أموال ضخمة یشغلون أناس آخرین )المنظم(
نة( لثمییات ھائلة من السلع ایعملون في إطار منظم یقومون باستیراد وتصدیر كم

ل).و الكحو،الأدویة،السجائرالنفط،السیارات،المخدرات،السیاراتكقطع غیار 

Google،(www.Nadorcity.Comالتھریب بین الواقع الیومي و الواجب القانوني ،ناضور سیتي ،موقع غوغل ( 1
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.)1(مفھوم الحدود الدولیة
طقة في المنخصوصا،ستعمارالإظھر مفھوم الحدود الدولیة في مرحلة ما بعد 

ة لدولالعربیة،للتعبیر عن الخط الذي یحیط بإقلیم الدولة ویفصلھ عن اقلیم ا
عشرو السادسولى تعود الى القرنین الخامس عشرالمجاورة،ولو ان فكرتھا الأ

دایة بفي ولىالدولة القومیة ذات السیادة بمرجعیتھا الأنموذجمیلادي ،بعد ظھور 
.یثوروبي الحدالتاریخ الأ

نان الیووھذه الحدود كانت مستعملة عند الصینیین نَّ أكما یحاجج البعض بالقول 
دود دولیةر عن حمیلاد،ولكن ھذه الحدود لم تكن تعبِ قبل ال200القدامى مند عام 

ریاتوالإمبراطوو مناطق حدودیة مشتركة بین الممالیك أبل كانت بمثابة تخوم 
نظام قانوني یحكمھا.ي أ،و لیس لھا آنذاكالقائمة 

ام عسكندر السادس بینما یرجعھ البعض الى القرن الخامس عشر مع محاولة الإ
یة مناطق النفوذ الإسبانیة والبرتغالفي معاھدة  توردسیل ، لتحدید1493

بمقتضى خط یبدأ من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي.

، لحدوداالثغور" بدل كلمة وكان المؤلفون العرب یستخدمون كلمة " التخوم "و " 
الفقھ وlimiteوأfrontiéreالفقھ الفرنسي یستخدم كلمةیستعملبینما 

، لتعبیر عن معنى frontierو boundaryنجلوسكسوني یستخدم كلمتي الأ
الحدود .

:2المعنى الاصطلاحي للحدود8

ین ب، و بمعنى التمییز ترد كلمة الحدود بعدة معان ،فنجدھا بمعنى الحاجز
قامة فاصل تقیمھ الدول مع غیرھا....الخ.أالشیئین ،وبمعنى 

لي ما یكفقد جاء في تعریف الحدود ،وھو جمع حدّ في معظم معاجم اللغة العربیة 

ا".أرض ا وحدّد الأار جعل لھا حدًّ "الدَّ  قام لھا حدًّ

منتھى الشيء الآخر"."الحدّ الحاجز بین الشیئین ،وتمییز الشيء عن الشيء ،و
رعیة،الجزائت الجامیوان المطبوعاول مفھوم الحدود الدولیة،دد عمر سعد الله ،القانون الدولي للحدود ،الجزء الأ2- 1
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:1الحدود في معجم مصطلحات القانون الدولي

."رتینحاین تنتھي الاقالیم الخاصة بدولتین أوأدتب"ھو الخط الذي یبین این 

النص الفرنسي ھي:وبحسب 

- ligne déterminante où commencent et où finissent les
territoires relevant respectivement des deux états voisins .

.1الحدود الجزائریة المغربیة
جوّي ي،الھنالك حدود ترسم وتحفظ  لكلٍ منھا مجالھا البرّ بأسرهبین دول العالم 

والبحرّي،ھذه الحدود لطالما كانت سببا لعدة نزاعات ،نجم عنھا حروب و
تزال العدید من الدول تعاني على حدودھا بسبب الممارسات و معارك،ولا

ن تلكائر ھي واحدة مزالحدودیة ،و الجىالقرعمال التي تنشط في المدن والأ
لىإھا مند الحمایة التركیة علیعلى حدودھا الدول التي عانت ولا تزال تعاني 

یومنا ھذا.

ل م وھي في نزاعات حول حدودھا مع دو1962ستقلالھا عام الجزائر ومند اِ 
،تقیاتفان حلت نزاعاتھا مع تونس ولیبیا والمالي ،سلمیا بإبرام اِ إالجوار،ف

لى یومنا ھذا.إلكة المغربیة قائمًا مشكلھا حول الحدود مع المملتزال

دولستدعى مواجھات عسكریة بین الطرفین و رغم دخول عدةھذا النزاع الذي اِ 
اءت بت فكل المحاولاحلاكوسائط بین الدولتین لفك النزاع ، لم یجد لھ الطرفین

ى یومنا إلولم تفتح 1994ن اغلقت الحدود بین الدولتین كلیا سنة بالفشل ،إلى أ
قتصادیا.جتماعیا واِ الطرف ،اِ لاضرار لك، مما سبب أھذا

صل أ،یعود حیث²كم1559الحدود البریة بین الجزائر و المغرب ھي حدود تبلغ 
غلب أثر ضم لى عھد التواجد العثماني بالمنطقة،اِ إالحدود ھذهجزء مننشأة

،قصى عدى المغرب الأما،لى الامبراطوریة العثمانیةإقطار المغرب العربي أ
ین نشبت منازعات بین الجانب العثماني والمغربي حول حدود مجالات كلٍ أ
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ساسا للمفاوضات بین ألى تخطیط بعض الحدود التي شكلت فیما بعد إدت أمنھما،
. 1962حتلت الجزائر سنةكل من المغرب و فرنسا التي اِ 

د بین موقع الحدون یكون علیھ ینبغي ألى ماشارة من طرف فرنسا اِ ول اِ أنَّ إ
ر و الجزائر ، وردت في نص معاھدة الصلح المبرمة بطنجة في سبتمبالمغرب 

بینھا وبین المغرب في اعقاب معركة اسلي التي دارت بین القوات 1844
ة لمناھضیة االفرنسیة المحتلة للجزائر والقوات المغربیة المساندة للثورة الجزائر

.2لھذا الاحتلال

بان إلحال الى بقاء الحدود بین البلدین كما كان علیھ فضت اِ أدة ھذه المعاھنَّ إ
اھدة معدت ثم عقالفاصل بین حدود البلدین بقاء وادي تافنة الخطاِ العثمانیین ،و

ا ،كمممثلا عنھ "علي،حیث عین المغرب "حمیدة بن ثابتةخري لترسیم حدود أ
عینت فرنسا "الكونت دولارو".

ومسان بقریة للامغنیة  الواقعة بین تلجتماع للطرفین جرى مندوبا عنھا في اِ 
، حیث تضمنت ھذه الاتفاقیة سبعة شروط ، اھمھا1845مارس 18وجدة ،في 

رابین افنة الخط الفاصل بین التتالثاني ،الذي نص على ان یبقى وادي الشرط 
بع تاھو شرق الخط ھو غرب الخط ھو تابع للمملكة المغربیة وكل ما،فكل ما

ن،التيلبلدیالثالث الذي خص المجالات الترابیة للفرنسا  المحتلة للجزائر،والشرط 
مع البحر الابیض(مرسي بن مھیدي حالیا)تبدأ حسبھ عند ملتقى واد عجرو 

.3المتوسط ،وتمتد جنوبا عبر خط مضبوط الى غایة ثنیة الساسي

بقیادة فرحات لمؤقتةتفاق مع الحكومة الجزائریة ابرم المغرب بروتوكول اِ أ
الطرفین على نیتھما في مراجعة تأكیدم،تضمن 1961جوان  6في عباس

وضعیة الحدود المشتركة غداة استقلال الجزائر،و بعد استقلال الجزائر سنة 
ذكر ملك المغرب الحسن الثاني الحكومة الجزائریة برئاسة احمد بن بلة 1962

الحدیث في الامر الى غایة تأجیلالطرف الجزائرى افضلیة رأىبالاتفاق این 
اكمال الجزائر تشییدھا لھیاكل الدولة،فانتھز المغرب الفرصة احساسا منھ ربما 
بضعف الجزائر ،فطالب بضم كل من ولایة تیندوف وبشار الصحراویتین الى 

لى وحدة حمد بن بلة  و جبھة التحریر الوطني  عأالرئیس الجزائري فأكد،ترابھ
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أي جزء من التراب الجزائري الذي حرر بدماء یتجزأالتراب الجزائري ولن 
الشھداء.

بعد تصاعد م1962ي اكتوبر فالبلدینبین مسلحة ندلعت حرب ن اِ لى أإ
نسا این ساندت كل من الولایات المتحدة و فروالمشاحنات عرفت بحرب الرمال 

ت ، امتدیة مصر العربیة و كوبا المغرب ،فیما ساندت الجزائر كل من جمھور
عد بنوفمبر،  5شھورا في منطقة تیندوف و حاسي بیضا ،توقفت ھذه الحرب في 

النارطلاقاِ تفاقیة وقف اِ بإرساءالإفریقیةتدخل الجامعة العربیة و منظمة الوحدة 
.4، في باماكو عاصمة دولة المالي م1964فبرایر 20في 

بین الجزائر و المغرب بالجزائر،رسمت فیھا عقدت معاھدة1972وفي سنة 
من 1992ماي28لا في اِ ، ولاكن  لم یصادق علیھا الحدود الحالیة بین البلدین

قبل مجلس النواب المغربي بالرباط .

رة بعد أن قامت المغرب بفرض تأشی1994أغلقت الحدود بین البلدین في سنة 
یاسیة السیئ في الجزائر بعدوضاع السالدخول على الجزائریین ،بسبب الأ

عرف بالعشریةو دخول الجزائر خضم مام 1992الانتخابات التشریعیة سنة 
جوم اء ھالسوداء ،بالإضافة إلى اتھام المغرب المخابرات الجزائریة بالوقوف ور

.ھذالى یومناإولم تفتح الحدود ،1994ستھدف فندقا بمراكش سنة مسلح  الذي اِ 

عربیة لحدود اللمسالة اتاریخیة وقانونیة-أ.محمد رضوان ،منازعات الحدود في العالم العربي،مقاربة سوسیو1-2-3-4
.41،42.ص 1999فریقیا الشرق الجزائر،،ا
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.الطراباندو بین الجزائر والمغرب

تى ح، عرفت  المناطق الحدودیة  البریة بین الجزائر و المغرب نشاطات تجاریة
م .1845م الحدود بین البلدین سنة بل  ترسیق

اقبة لى قوانین ومرإصبحت التبادلات التجاریة تخضع أما بعد ترسیم الحدود أ
عجل وھذا ،مما یعني فرض عقوبات على كل تصرف یخرق ھذه القوانین 

رسمیة غیرعن طریق ممارسات ،سالیب للتھرب من تلك المراقبة أ،بظھور
صخسود یعرف بالعمل الأو ماأعرفت بالتجارة الغیر قانونیة العابرة للحدود ، 

.1لسریة الى التجارة بالبشر و الھجرة إفي شتى البضائع والسلع ، تعدى تجارة ال

غلقت أو أفإن فتحت الحدود بین المنطقتین ،بأزمةھذه النشاطات تتأثرلم 
تشر ،ومنیضم نشاطات غیر مراقبة قائم بذاتھ سود نظام الحدود ضل العمل الأ

ین بین، سواء في الحدود الشمالیة  للبلددود بین البلدینعلى طول الحبكثرة 
ذا  و فیقیق)وھفي الجنوب الصحراوي بین (تندوف ،بشاروأ(تلمسان و وجدة ) 

حتھ.جھزة عظمى لمكافأ،البلدین تسخیررغم 

یعتبر مركز دخل العدید من العائلاتھذا النشاط التجاري الموازي الذي 
بن غیر شرعي لتداعیات اجتماعیة،ففي نظرھم إھو ،و المغربیةالجزائریة 

لى ھو الذي ادى بھم إالممارس من قبل سلطات البلدینقصاء التھمیش  و الإ
.إمتھان التھریب كسلوك جماعي

یة لمغربالقاء الضوء على منطقة تلمسان الجزائریة و وجدة إفبحثنا یفرض علینا 
ة نقطھيي تعرف بالباب الغربي للتھریب ،تالَّ كون میدان بحتنا قریة بوكانون 

انت كتصال بین البلدین ،فھي منطقة  عبور للتجارة غیر الرسمیة ، فلطالما إ
لع لك السین تصرف كل تأحفیر المغربیة السوق السوداء آمغنیة الجزائریة و

لى البلدین.إوالبضائع المھربة من و

أ.موساوي فاطمة نبیلة،الممارسات التحتیة في الحدود الجوائریة المغربیة،اطروحة لنیل شھادة الدوكتوراه ،تحت اشراف الاستاذ 1
.2014-2013بلقاید، تلمسان ،محمد رمضان ،كلیة الاداب والعلوم الاجتماعیة جامعة ابي بكر
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عن نواع السلع والبضائع المتبادلة بین البلدین أسنعرض جدول یوضح ثحی
ب التى باطرة التھریأجھزة و أتى تبرم بین العرض والطلب الَّ تفاقیاتاطریق  

تنشط بین الضفتین .

وغنیة مجریناھا مع سكان مدینة أتي ترتیب ھذا الجدول حسب المقابلات التى أوی
قریة بوكانون.

سمائھا ،بالإضافة الى إشارة إلى أنواع السلع المھربة مع ذكر أحیث سنوضح فیھ 
الید العاملة المھربة من المغرب نحو الجزائر.

من المغرب إلى الجزائر           من الجزائر إلى المغرب 

المواد الأساسیة ( النفط و الغاز، 
البنزین. الحدید).

الأدویة و خیط العملیات الجراحیة.-
مواد البناء(الاسمنت ).

الأدوات والآلات الفلاحیة.
بقار الماشیة و الدواجن(الخرفان،الأ

خصوصا العجل).
المواد الغذائیة (تقریبا كل أنواع 

المواد الغذائیة خصوصا 
.)،حلیب الأطفالدقیق،طحینال

،لْكِیفْ)1المخدرات (الزطلة ،طْبِیسْلةَ
مشروبات كحولیة (ھنكل و الویسكي )-
قطع غیار السیارات  (سیارات و-

،بوجو،مرسیدس،) .
والید العاملة في البناء و المخابز (طلاء-

تزیین الأسقف ، خبز معروف بإسم 
خَبَازَة)

قمشة الملابس والأ-
أحزمة،2الجْلابََة،صْبَاطْ ،تْكَاشَطْ (قطیفة،

).3،جَلْطِیطَ 
،،طماطم5،تْشِینْ وقْ قُ ،زِیتونْ،بَرْ 4(قَاوْقَاوْ 

.)عْ لاَ دْ 
)5لَعْطُورْ حَبْ،تْفاوحْ 

مشروبات غازیة من نوع -
بُومْصْ،ھَوَايْ،شْوَابْسْ.

طْبِیسْلةَ :ھو نوع من المخدرات .1

تْكَاشَطْ:اللباس التقلیدي المغربي المعروف بالقفطان.2

جَلْطِیطَة و الحَفضاظْ: من الملابس التحتیة النسویة3

.السودانيقَاوْقَاوْ : الفول 4

لَعْطُورْ حَبْ وتْفَاوَحْ :توابل تستعمل في الطبخ 5
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الثانيالفصل
***قریة بوكانوندراسة وصفیة ل***
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مقدمة.

ا مع جریتھألى المقابلات التى إستندت في تعریفي ووصفي لقریة بوكانون إ
المنطقة ولكنصولھم من أو كذلك مع مبحوثین ،المبحوثین من سكان القریة 

لى إفي عدة مناسبات عائلیة. بالإضافة لتقیت بھم اِ ،یقطنون بمدینة وھران
صولي أن  قارب و لأتردد على القریة دائما لزیارة الأأملاحظتي الشخصیة كوني 

لكریمةالدة كما كان للواحد قراھا ، یردة فواقة ،التي تعتبر بوكانون إمن بلدیة مس
ى ولصول سكان المنطقة والبنى الأأعرفة تاریخ ودور كبیر ،حیث ساعدتني لم

قویة ذاكرةنھا تستمتع بألا إبنت المنطقة ،إلنشوء قریة بوكانون فناھیك عن كونھا 
لاإلیك لقاب العائلات التي تقطن منطقة مسیردة فواقة ،فلیس عأ،تحفظ فیھا كل 

لى إمر ،ویتعدى الأي منطقة تنحدرأومنبجذورھاي عائلة فتخبرك ،أذكر لقب 
من نھاأ،وكبنائھم أسماء أالشخصیة ،ومع من تزاوجوا وحتى سماءذكر حتى الأ

النسابة.

بان إحفیر أَ لى المغرب بقریة إالتي ھاجرت و كون الوالدة فرد من العائلات 
نوأیا كیف ھاجرت ھذه العائلاتستعمار الفرنسي للجزائر،فھي  تتذكر جیدً الإ
ي أى رجعت و تحت حوالھم المعیشیة و متَّ أحفیر ،وكیف كانت آستقرت باِ 

ظروف .

ات معلومببحثي لإثراءلیھ كثیرا ،إالذي عدت فالوالدة كانت ذالك المرجع الناطق 
لطالما سمعتھا كحكایات ،كانت تحكیھا لي في طفولتي وحتى في كبري،كلما

ھا بجعبتھا من حقائق عاشتھا في طفولتكل مافأفرغتسي بجانبھا ،أسندت رأ
یار ختي لإتني دفعتسباب الّ ربما ھذا سبب من الأارة تبكي وتارة تضحك ،وفت

منطقة بوكانون كمیدان لدراستي  .
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.بوكانونلازیطة1

نوب تقع قریة بوكانون في أقصى الشمال الغربي لولایة تلمسان یحدھا من الج
ما وز أربأبلدیة باب العسة ومن الشمال دائرة مرسي بن مھیدي ومن الشرق بلدیة 

من الغرب تحدھا قریة أحفیر المغربیة.

یا دارإكبر تجمع سكني في بلدیة مسیردة فواقة،وھي تابعةأتعتبر قریة بوكانون 
)1(لى دائرة مرسي بن مھیدي إ

ن ي كاسبانسم لازیطة ،نسبة لمعمر اِ إقوال الوالدة كانت تعرف بوكانون بأحسب 
بعد و"، 24في تلك المنطقة التى كانت تعرف " بنُومْرُو وأراضٍ یملك مزرعة 

ب المعروفة بالمناصالثلاثصبحت تعرف ببوكانون نسبة للجبال أستقلال الإ
تى كانتالكانون ،وھو ذلك الفرن الوأالمنصب المطلة على القریة في شكل یشبھ 

ق ض فومقابلة لبعضھا البعحجار أث،عن طریق وضع ثلابأیدیھاتعده النساء 
،لتضرم فیھا النار وتضع فوقھا قدر الطینالبقرمجوعة من الحطب وفضلات 

فتنصب فیھ الغداء و العشاء. 
لا إانیة ن بوكانون لم تكن آھلة بالسكون ولم تعرف تجھیزات عمرأفذكرت الوالدة 

أحمد رئیس ،بعد سیاسة تأھیل القرى التي تبناھا ال1962ستقلال الجزائر سنة إبعد 
،سكنتھا عائلات حیث قام ببناء منازل للفلاحین بلة،بن 

ل العائلات التي سكنت القریة.وأفھي من وغرب،زقاي،لعباس،أوتاجر،أ،

انونبوكق لقریة ،تقع في شمال شرفي االقدیمة ةصبحت ھذه المنازل الیوم ،النواأ
ئلات ن العانزوح العدید مثر، اِ ا للتوسعات العمرانیة التي عرفتھا القریة،نظرً 

والضواحي المجاورة ،مثل ىلیھا قادمین من القرإ
ن ملى العائلات العائدة إولاد بویعقوب ،بالإضافة أربوز،أ:الحراش،بورخس،

ة الثوربانإالوضع وكذلك توفر الشغل في الفلاحة ستقرارإحفیر المغربیة،بسبب آ
ت القریة على كل متطلباالزراعیة التي قادھا الرئیس بومدین وكذلك توفر 

مغربیةر الحفیآالمعیشة جراء التبادلات التجاریة النشطة  بین سكان القریة وقریة 
حْفَیرْ فِي أَ وْقُ مي "كُنَا نَمْشِیوْ نَتْسَ لي أوذلك لقرب المسافة بینھما ،حیث قالت 

".عْلىَ رَجْلیِنَا وْمَنْبَعْدْ نَطَلْعُ 
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.منازل القریة
یرة عند العبور عبر طریق الوحدة تقابلك بوكانون ،فترى تلك المنازل الكب

خرى في شكلھا ستقامة واحدة ،تشبھ الواحدة منھا الأاِ ،المرصوصة في 
ختلفم،تلمع بسبب البریق الذي ینبع من الطلاء الخارجي للمنازل في العمراني

،فاغلبرھا لبوكانونحفیر، التي تعطي ظھآمنازل قریة تواجھ و كأنھا لوانالأ
یظھر ،مطلة على داخلھا وأبوابھافنوافذھاتطل على الجزائر منازل احفیر لا

.حمرمنھا فقط خلفیات المنازل من الجدران المطلیة باللون الأ
ى علغلبھا تحتويأ،فمنازل قریة بوكانون كما ذكرت تتشابھ في شكلھا العمراني

دید من الحھو عبارة عن باب الدخول ولللسطح ، الطابق الأبالإضافةطابقین 
كيلاب في المنطقة جَ حْ سم الْ إالذي یعلق علیھ غطاء من القماش كما یعرف ب

ردنَّ أو أنزلت النساء لتنظیف  الدرج وعتبة المنزل یب ما اِذایحجب نظر الغر
درج الھ مباشرة یقابلدرجات الحرارة.ھذا الباب رتفاعاتھویة المنزل عند 

رة و حیان ،كبیفي غالب الأثنانالاتفوق لى المستودعات إذي أداخلیة توباب ،
.واسعة وسعة  مساحة المنزل

و ھف،وظائفھتحتوي في الغالب على مرحاض و خزان للمیاه ،تتعدد المستودعات
وھو ،نائز ،كما یستقبل فیھ المعزین عند الجالمكان الذي تقام فیھ حفلات الزفاف 

یة تربلو أكمأوى للدواب من الحمیر ا یستعملھ البعض ، كممستودع السیارات
المواشي .

بوكانون للمستودعات منازل قریةساسیة المھمة الأنَّ أنھ وكما ھو معروف أإلا 
ح . تخزین و تفریغ السلع المھربة من الجزائر نحو المغرب و العكس صحی،ھي

ب الدخول من البا،عند لعائلة لما الطابق الثاني فھي المساحة المخصصة أ
یھ تلتمّ من وصعود الدرج یقابلك الصالون المخصص غالبا للضیوف من الرجال

ل ین تغسأو غرفة الصابون غرف الجلوس و النوم ،المطبخ ،الحمام والمرحاض
یة دیدواني الحفرشة وھي غرفة طویلة فیھا مجموعة من الأالنساء الملابس و الأ

ن در فیھا النفط والبترول تكون ذات لوتي یصفي قاع البرامیل الَّ ممثلة
و (توضع فیھا الملابس و سط الماءزرق،تستعمل لترقادأو أحمر،برتقاليأ،

.فرشةالملابس والأ)الصابون في اللیل لتغسل في صباح
واني أتخزن  ینَّ أو العجین أھم غرفة في ھذا الطابق ھي غرفة المعونة أو

من الحدید كبیرة الحجم یحضر فیھا( آنیةعراس والمناسبات من قازاراتالأ
خر الغرفة الواحدة فوق آوالموائد الصغیرة الدائریة التي تجدھا في كل)الأ
من دقیق وبعض الفواكھ الجاف من المئونة،كما یوجد في ھذه الغرفة ىخرالأ

ھل البیت غفلة ،كما تفوح من أن زار ضیف إبرقوق،زبیب و مشمش تستعمل ما 
تي تقوم نساء الدار بتربیتھا كما ھو معروف ،بوضع لخمیرة الَّ ھذه الغرفة رائحة ا
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یفرغ فوقھ الخل قنینة زجاجیة ثمَّ داخلوالدقیق الممزوج بالماء طحینخلیط ال
ى تفوح رائحتھ في الغرفة  فیصبح یام،حتَّ أویوضع فوقھ خرقة من القماش لعدة 
.خمیرة تستعمل في عجن خبز المطلوع

بیة اب وتروالثیالنساء لنشر الغسیل ھفھو السطح الذي تستعملما الطابق العلوي أ
نشیف رانب ،كما تقوم النساء فیھ بعملیة تالأبعض الحیوانات مثل الدواجن و
شعة الشمس.أوتیبیس التوابل والنعناع بواسطة 

م و لإطعاأو جلبھا أس فإما لنشر الملابس أالرمغطاةوھي تتنقل النساء في السطح 
دقائقن تتعدى فترت مكوثھا بھ بعض الأالحیوانات و تقلیب التوابل ،فلا یجب 

رى خفیھ على غرار النساء بولایات الوطن الأتستأنس،فھو لیس الفضاء الذي 
ا م عنھھلھا ،ناھیك عن الكلاأن فعلت ستفتح على نفسھا باب من المشاكل مع إ،و

ة فْلانََ "خریات بقول:أالمنطقة نساء ینعتن وأنا بسمعت ا مابین الجیران ،فكثیرً 
لى إیصعدنَّ لكلام تراھنَّ ھذا ایبعدنَّ فلكي،"4وحَ تَتْاوُقْ ابََرْدِ یَانَا تْضَلْ فِي سْطُ 

شغالطراف الحدیث ویسترحن من عناء الأأیتبادلنَّ السطح مع غروب الشمس،
الیومیة.المنزلیة 

حصیر ین تفرش النساء الأقارب في اللیل كما یستعمل السطح لتقصیرات بین الأ
رجال الرهضِ الذي یح(الشاي)لحفة والوسائد ،فیلتفون حول سینیة الآتايوتضع الأ

وقات  من السمر الجمیلةأوسط 
عراس ،بوضع خیمة خضراء كبیرة وسطھذي تقام فیھ الأكما ھو المكان الَّ 

ازل من بعید فوق سطوح المنتظھر أینَّ وحفلات الحناء ،بالأعراسحتفال للإ
ن ذلك المنزل یحیى حفل زفاف.ألیعرف العابر عبر القریة 

حفیر جارت بوكانونآ

ن كانوآحفیر ھي قریة صغیرة في مدینة وجدة تابعة لعمالة بركان یفصلھا عن بو
ھاربة ریة الالعائلات الجزائحتوت العدید من اِ ي تحفیر ھي القریة الَّ آواد كیس ،ف

سیناتعند اندلاع الثورة الجزائریة في الخمود الإستعمار الفرنسي من بطش جن
تي ت الَّ ائلاالذي اِستولى على أراضیھم وھدم بیوتھم فكانت الملجأ الوحید لھذه الع
حمد مربي وجدت أبوابھا مفتوحة ،فحسب أقوال الوالدة الكریمة أنَّ السلطان المغ

رس مداین كما أنھ فتحیللجزائرالخامس نبھ على المغاربة بفتح أبواب منازلھم
فیھاكسبحیث جزائریھ ،وجعل من یقیم علیھا من مدراء ومعلمین من أصول 
لیا تحصلوا على درجات عالجزائریین الأراضي والمنازل  وتقلدوا المناصب و 

في التعلیم.
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ربھا قسبب بقریة آحفیر ھي القریة الَّتي تأقلمت العائلات الجزائریة فیھا بسرعة 
تھمتبنتي الَّ وبسبب وجھ التشابھ بین قریتھم الَّتي طردوا منھا والقریةمن الجزائر 

فیر ،فالعادات واحدة واللھجة واحدة ،ھذا ماجعلھم ینصھرون ویندمجون في آح
د بعیتاقوا یوما إلى الجزائر، راقبوھا منحتَّى أصبحوا منھا وفیھا ،وإن اش

.بأعینھم 
یین بین الجزائرمختلط شھد عدة زیجاتاِستقرار العائلات الجزائریة بآحفیر 

ام تقكانتأین أصبح الزواج من الجزائریة تقلید عند شباب آحفیر،ووالمغاربة ،
ة المتربصین بمنطقیحضرھا حتَّى الجنود الجزائریین ضخمة حفلات الزفاف 

نتج روابط عائلیة بین الطرفین.أھذا ما،وجدة
اعت بعد اِستقلال الجزائر رجعت العدید من العائلات إلى الجزائر بعد أن ب

یع و بأستطع التخليتحفیر أین لم آأملاكھا في المغرب إلا القلیل منھا مكث في 
كاتھا أولم تتقبل فكرة البدأ مرة أخرى من جدید.ممتل

صول أأولاد میرة في آحفیر المقابل لبوكانون جل سكانھ من فحسب الوالدة حي
جزائریة .

ودة موجكانت ولتزالبین بوكانون و آحفیر علاقة الجورة وعلاقة الدم وقرابة ،
ل معرغم التوثر بین الجزائر والمغرب ،فسكان القریتین یجدوا الحلول لتواص

ن عھم ملھا ولا تستطیع منبعضھم فھم لا یعترفون بالحدود فھي وھمیة  لا وجود 
.رأیت أخوالھم و أعمامھم في الجھة المقابلة

.بوكانون الماضي4

تي ار القضي فیھ عطلي ,فھي تلك الدأكانت ولا تزال قریة بوكانون المكان الذي 
اربي ق،أین التقي بأحبتيأستأنست فیھا لعبت ومرحت فھي منبع لسعادة ,لطالما اِ 

وأصدقائي .

علان أبي عن یوم زیارتنا لبوكانون إعند في صغري كم كانت تغمرني السعادة 
ثم ننام باكرا لكي نستیقظ مع الساعات الأولى لأذان الفجر,فینزل  نستحمحیث كنا 

لى المستودع فیراقب محرك السیارة كونھا سیارة قدیمة من طراز إبي أ
) دةرَ یْ سِ مْ یقْ رِ طْ یشْ غِ بْ تَ مَ بي ھي (أفكما كان یقول ،صفراء اللون )504(بوجو

خوتي و كانت تعرب عن كرھھا بتوقفھا عدة مرات طول الطریق لینزل اِ 
دراجنا نحو وھران ناھیك عن المرات أتي عدنا فیھا لیدفعونھا وكم ھي المرات الَّ 
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لى غایة إبي مساعدة المارة من السیارات  لیجرونا بواسطة حبل أالتي یطلب فیھا 
بوكانون .

ي الخلف فقفز داخلھا لأجلس ،أمتعتنا فیھا أبي السیارة ونضع أن یراقب أفبعد 
سیردةلى مإثم ننطلق ،وجھ راسي بین مقعد أبي وأمي في الأمام أوسط اخوتي و

بوكانون.

فكنت طول ،أتذكر أن طول الطریق من وھران إلى بوكانون والنعاس یغلبني 
؟)انَ لاْ قَ بْ الْ حَ شْ (؟)لُ صْ وَ نَ مَ الْ زَ مَ (،المسافة وأنا أغفوا وأستیقظ سائلة أبي 

؟) ھصَ لاَ بْ لَ اذْ ھَ وهَ مُ سَ یْ كِ (

رة وكنت لا أحب  عندما یركن أبي  السیارة عند محطات الوقود لیزود السیا
.2)یطْ رِ وفْ قُ وَ يْ افَ یلْ مِ ویحضر لنا الحلوى ( 1) اسْ رَ بْ بالبنزین أو لیشتري القھوة( 

نأاف خألى القریة , كما كنت إفبالنسبة لي ھذا مضیعة للوقت و سیعیق وصولنا 
تتوقف السیارة ولا تعاود الاقلاع كالعادة. 

ل نتقأمي وإخوتي أن یقیدوني حالما نصل إلى مغنیة,لكي أطلب من أكما كنت 
وب شتم الھواء النقي المصحأفتح زجاج النافدة لكي أختي وأجلس على حجر أو

شیح وات الشمھا إلا في تلك المناطق رائحة  تنبعث من نباتأممیزة جدا لا برائحة
السدر.

ول شجار الزیتون والرمان  و حقأحیث كنت أمتع نضري بمناظر جمیلة تصنعھا 
اح یلرِّ وبجانبھم حقول  القمح التي كانت تتماوج مع ھبوب االخرشوفو ةالبطاط
لة.ة جمیو الأخضر في لوحة فنیة طبیعیون البني بالأصفر فیمتزج اللَّ ،الخفیفة

ان وھرقلاعنا مننتظره مند اِ أبعد كل ھذه المسافة یأتي ذلك المنظر الذي كنت 
ث ) وھي جبال ثلالمناصبفعند خروجنا من بلدیة باب العسة یقابلنا منظر (

سكري حداھا برج مراقبة ععلى اِ ،متجاورة ذات قمم حادة في شكل یشبھ الھرم 
،مباشره وراء المناصب تأتي قریة بوكانون ،عمار الفرنسيستخلفھ الإ

بْرَاسْ : نوع من القھوة.-1
میلفاي والقوفریط :نوع من الحلویات-2
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ة نحو نظار كل من بالسیارة   موجھأفإذا كانت ،شكال لوان و الأفتتغیر الأ
كون في تتلى قریة أحفیر المغربیة والدموع إمي تتوجھ یسارا  أبوكانون فأنظار 

اعْ ( قَ عینھا فیحمر وجھھا وھي تشاھد تلك المنازل الحمراء من بعید و ھي تردد
تي لقریة الَّ ایر تلك حفآقى أمي جزائریة تبنَّ أ)فرغم یرْ فِ حْ آا یمَ كِ یشْ ونِ جُ یْ مَ صْ یَ لاَ بْ لَ 
نسي لفرستعمار اوتھا ھي وعائلتھا و العدید من العائلات الجزائریة  إبان الإآ

للجزائر.

ناقابلیعند التوجھ إلى بوكانون على طول الطریق السیار في الجھة الیسرى 
بان احطام دبابة خضراء أسقطھا عناصر من الفیلق الخامس للجنود الجزائریین 

ئري مجموعة من ساریات تحمل العلم الجزاالثورة التحریریة ، بالإضافة إلى 
طفي و لعبور الحدودي العقید مام مركز الأخرى  مرتبة شامخة الواحدة تلوى الأ

كز مام مراأمباشرة وراءه في الجھة المقابلة  ساریات تحمل العلم المغربي 
المراقبة المغربیة في قریة أحفیر.

ین.  لقریتاوھذا لشدة قرب المسافة بین متلاحمةمن بعید تظھر الساریات وكأنھا 
شجار أارات من حفیر الطریق السیار  و بعض الھكتآفبوكانون یفصلھا عن 
ا من السدر ثم واد جاف یعرف بواد كیس وھو الحدالرمان والزیتون وبعضً 

الفاصل بین التراب الجزائري و المغربي .

جد ین نألى منزل عمي إعند دخول بوكانون من جھة ساحة لزیطة نتوجھ مباشرة 
یة تدمروھي تلوح بیدینا المزینتان بالحناءستقبال عند الباب زوجة عمي في الإ

س ألرامقدمة ملون  تعقده عند)ةرَ ولاَ فُ ووشاح (بیضاء تقلیدیة قصیرة الكم بلوزة
حدى تضع في اِ ، یزین عنقھا عقد جوھر ،حمر اللون أمن شعرھا ءیغطي جز

سوار من النحاس كونھا تعاني من الروماتیزم .یدیھا

اء بنألیلتحق ، عناق ورائحة السواك تفوح من فمھاعمي بنا بالةفترحب زوج
ا ون بنمام الباب یحدقأوبنات عمي بھا وكل ھذا في الشارع فكل الجیران تراھم 

عینھم وھي تحدق بنا .أتلمح إلا و على الشرفات وراء الستار لاأ

بلاصة ترجمة بالفرنسیة لكلمة مكان-1
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لقویة رائحة البنزین اینالإن ندخل الدار وعند صعودنا الدرج حتى تصل أفما 
سینیة جھزة بین نجد المائدة دائریة  مألى الصالون إالمنبعثة من المستودع فنتوجھ 

عناع ن النمبریق الشاي )وكؤوس (حیاتي) في داخلھا عیدان إ(ايْ تَ لَ ادْ رَ بَ فیھا 
ل خري تحتوي على صحن بھ عسأوسینیة ،1و الرائحة القویة (مانتي)ذخضر الأ

خر بھ زیت الزیتون وسلة بھا خبز المطلوع فنجلس حولأو صحن زبدةوسطھ 
نْ مَ ینْ یِ عیاَ مْ اكْ رَ وا  فُ وْ عَ ي تْ دِ لاَ وْ آ1وافُ وْ عَ تْ لحاح من زوجة عمي ( إالمائدة وسط 

ة میرخِ فأقوم بقضم خبز المطلوع الذي تغلب علیھ رائحة،یدینا أ) فنمد یقْ رِ طْ 
طعم ،الشاي فیتكون في فمي طعما لذیذشرب أكلھ وآغمسھ في العسل وأالدار و

یتذوقھ فمي إلا وأنا  في بوكانون.لا

عن بناء عميأل أقارب والمنطقة فیسحوال الأأبي في سؤال عن أأبعد ذلك یبد
.)طَ اشْ نَ لاَ وَ تَ یْ ؟مْ ھمَ دْ خَ لْ هرَ ایْ یدَ ؟ كِ ھالَ حَ لْ رَ ایْ یدَ العمل (كِ 

.)كْ اسَ رَ 2يضِ حْ وْ كْ رْ بَ مْ زَ عْ ریْ غِ يَ ة غیر ھِ مَ دْ خَ ولاد عمي (لْ أفیرد 

یة جوب القرأنا فكل ما كان یھمني ھو الخروج مع بنات عمي للشارع كي أما أ
رى السكان  وھمأتجول وأخبرھا عن قدومي، وأني أوألاحظ كل جدید بھا وك

یتي نني لست من المنطقة ، ولكنھم متأكدون من ھوأیحدقون بي فھندامي یوحي 
حل ملى إتوجھ أخبار تنتشر فیھا بسرعة، كنت دائما ما صغیر،والأنھا قریة لأ

تى دخل حأن ا إ) ،محل صغیر صاحبھ یعرفني فمكلاركشتري علك (أالبقالة لكي 
ى لي وحتَّ ھأوال حوالي وأحأسئلة عن أبطرح عدة أ) ویبدیتْ ة جِ یَ انِ رَ ھْ وَ لْ هْ آیقول(

ران ببوكانون، ولا یتعب من تذكیري كل مرة بمعرفتھ الجیدة بوھثنامدة مكو
ایا سئلتھ وعینأ) فأجاوبھ عن نطوان والأكید الحمريأنقمبیطة،س فیذكر لي (

یر ودة غ،فكل المواد وسلع الموجنتباهالایجولان بالمحل ،فترتیبھ للمحل یجلب 
ي وف فقالب سكر ملفمألوفة بالنسبة لي، فشكلھا و طریقة تغلیفھا ممیزة "فذلك 

ذْ ھَ اعْ قَ اشْ نَ دْ نْ عَ مَ قول لھ  :(أناناس ،فسد ، وتلك علب الأأزرق علیھ رسم أغلاف 
) .وكْ رُ مَ لْ اعْ ة تَ عَ لْ سْ يذِ ھَ ) فیجیب :(نْ رَ ھْ ي وَ فِ حْ الَ وَ صْ 

تعوفوا :تغدوا 1

حضي :إنتبھ 2
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ضیرھا قریباتي في تحلى بیت عمي لتناول وجبة الفطور التى كانت تبدع إفأعود 
كي الشوالخرشوفوبازلاء حیان الوجبة كانت عبارة عن (مرق بالفي غالب الأ

رة ة و حا،المرق كان ذو نكھة حادرانب ) (مرقة الزبیب بلحم الأوأالدجاج)ولحم 
في بسبب التوابل المغربیة القویة فأصابعي كانت تتلون بالأصفر عند غمسھا

.المرق  جراء الزعفران 

لى إطباق نا وأخواتي بمساعدة بنات عمي بإیصال الأأن ننتھي حتى نقوم إما
و فمي.الى الحمام لأغسل یدایإدخل أالمطبخ ثم 

میر.لى المستودع لكي توریني الحإتذكر طلبي  من بنت عمي النزول معى أكما 

لطة لى المستودع الذي تفوح منھ رائحة المازوت المختإفننزل الدرج ونتوجھ 
مسك بید بنت عمي لكي توجھني ثم تقوم بإشعال أة فضلات الحمیر، فبرائح

ن الضوء ،فترفع الحمیر رأسھا فینا ،فتعطیھا بنت عمي التبن لتأكلھ ، كا
سمنت فقرمید البناء ظاھر،و كان مملوء بصفائح المستودع غیر مملس بالإ

) المملوءة بالمازوت و الفارغة كذلك .جیریكات(

ى لمسھا فأضع یدي علأن أحب أكثر ھي الحمیر ،كنت أنتباھي إما كان یلفت 
فوق قوم بطرد الذباب المكدسأعینھا الكبیرة والجمیلة و ألى إرأسھا وأنظر 

ان یث كالمتدفق علیھا من الصفائح ، حوقودالحروق المنتشر على جلدھا جراء ال
ھذه نَّ أحس أیأكل جلدھا لیترك علامات بارزة علیھ في منظر مؤسف ،كنت 

رض لكي یبعدكان یقوم بعضھا برفع قدمھ وضربھا مع الأثالحمیر تتألم حی
. علیھو تعودأستسلم للألم إخر فوق حروقھ وكأنھ الذباب عنھا فیما یتركھا الأ

مي عولاد أول ونلتحق بالبقیة ،فأبي في الصالون مع لى الطابق الأإبعدھا نصعد 
اف لحلحفة(ة المجاورة جالسون على الأما النساء فكلھن مجموعاتٍ في الغرفأ

خبار عن من تزوج ومن مات ومن ) فوق حصیر البلاستیك یتبادلون الأصوف
نتقل لیسكن في القریة.اِ 

مكانة البنات في المطبخ یأخذفي البیت وكل شيءان المغرب یتغیر كل آذعند 
في صالون بي أیتوقف ،ھما الطویل لاثمي وزوجة عمي لازالتا في الغرفة فحدیأ

ول فھم في المستودع       وجود لھم في الطابق الأولاد عمي لاألا إیشاھد التلفاز،
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راھم مرتدین لباس بالیة مقطعة ووسخة   ألى عندھم فإنزل وبنات عمي خفیة أ،ف
لْ مَ عْ تَ اكْ آسم رَ ھیَ انِ رَ ھْ وَ لْ بن عمي: (إیصنعون فیقول لي عرف ماأقترب لكي أف
ستمر في مراقبتھم ،یقومون بجلب الحمیر أكثرت لكلامھ وأ، فلا 1)وقْ فُ ا طلع لْ نَ ھْ 

على ظھور الوقود) ثم یضعون صفائح مملوءة سْ لاَ حْ لْ فیضعون فوقھا البردعة (
بن إكثر من ذلك فیفتح أصفائح من كل جھة ،وھنالك من یحملوه ثلاثةالحمیر، 
لیخرج فتتبعھ ول بواب الحدیدیة للمستودع ویقوم بضرب الحمار الأعمي الأ

لى سطح إجري أصعد الدرج أبواب المستودع ،فأثم تغلق متتابعة خرى الحمیر الأ
ول وبیده عصى بن عمي یتقدم في الأإرى أراقب الحمیر وھي تمشي فالمنزل لأ

رض لكي تسرع الحمیر في المشي و ھو یردد(آرا ،آشا) و رجل یضرب بھا الأ
إبن وضاع ، فیقطع ویسارا یراقب الألتفات  یمینا آخر في الخلف ،لیكف عن الإ

ستطیع لمحھ لشدة ألى بساتین الرمان و الزیتون فلا إلیعبر عمي بالحمیر الطریق 
نوار أنوار التي تخترق البساتین وسط الظلام ،ھي الضلام ،فتشدني تلك الأ

بنة عمي.إسیارات الحلابة حسب قول 

یة لى غاإذین یستمرون في عملھم ولاد عمي ،الَّ أفننزل لنتعشى جماعة بدون 
سبب بستیقاظي عدة مرات في اللیل ا اِ تذكر جیدً أنا أصباح الیوم التالي ، ف

الشرفة لأرى العشرات من حمیر  إلى الضجیج المنبعث من المستودع فأقف 
بحوافرھا متجھة نحو البساتین .أصوات تجري و ھي  تنھق و تصدر  

شربأتعوف (أخرین كي فالتحق بأمي و الأفي الصباح توقدني رائحة القھوة
ھا تكیة بلى المستودع وبیدھا قارورةً بلاسإنزل مع زوجة عمي أقھوة الصّباح)ثم 

رة ) و قطن ،فتتوجھ ناحیة الحمیر وتقوم بفتح القاروزیت الكحلةزیت أسود(
وسكب القلیل من الزیت على القطن لتضعھ على حروق الحمیر وھي تقول: 

.2المازوت)هْ لاَ ي جلدھم كْ شِ لْ كُ نْ كَ ساَ مْ تيِ نْ (آمیَ 

صدقاء في الشارع ) مع الأو حابة حاویزةأغمیضة خرج للعب (أغالبا ما كنت 
.ختار ركنا لأختبئأفي كل النواحي فبالركضأفنبد

في لھجة مسیردة تخاطب البنت مثل الولد ،فعوضا من قول انتِ للبنت یقولون  لھا انتَ 

اصعدي الى فوق.ماذا تفعلین ھنا 1

.یا اماه حروق في جلدھم جراء الوقود2
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ربیة  المغیةالغذائتمعن في الكم الھائل من المواد أعني ، كنت وبینما ھم یبحثون 
ول المیوناز ،الشاي سلطان ،والكوكاو الفرض علب زیتون والمرمیة على الأ

لا فالطستغرب أن الأأ)، ووورُ بُ ارْ المَ السوداني (مالیبة)، وصنادیق السجائر(
ا وھَ ابُ جَ بَ ارْ غَ مْ بنة عمي عنھا كانت تقول:(لْ سال اِ أو یعبثوا بھا ، وعندما أیمسوھا 

.یھا)ا  و الحضایة راھم یعسوا فھَ یوْ دِ ا یَ یھَ الِ مْ یوْ جِ یْ وكْ ا ،دُ نَ ھْ 

على یكونونمنراھو نساء لاأما اطفال صغار ممن یلعبون معنا اِ الحضایة ھم 
شبابیك المنازل یحرسون تلك السلع .

ى غیر ولاد عمي مستیقظین باكرا علأجد أا بي ذاِ لأتغذى ذات یوم قمت صباحا 
انوا یث كالعادة فالمفرود بعد عملھم طول اللیل لا یستیقظون إلا بعد الزوال ،ح

ن یلبسون بدل جدیدة و رائحة العطر تفوح منھم،یتحدثون في الھاتف ویصعدو
لى ععصابھا، تضع یدیھا أما زوجة عمي فكانت على ألى المستودع ،إوینزلون ا

شْ افْ خَ اتْ مَ سھا وھو یقول(أبنھا ویقبل رإسھا ثم تضرب بھما فخدیھا ،فیسرع لھا أر
بنة إى جاءتن یتخمرن ،حتأبي من النساء بأ)، فطلب افْ خَ تْ هْ لاَ انْ كَ ماا ،َآمَ 

لاإاھي م)و يَ ؤمارْ دَ الجَ اوْ ا جَ ومَ اھُ و ،ھَ اْ جَ عمي تركض  من الشرفة وھي تقول ( 
دخل بن عمي لیفتح الباب لتإفأسرعثواني حتّى سمعنا دقات قویة على الباب 

ات  وخضر الغامق، مسلحین ببندقیفراد الدرك الوطني بلباسھم الأأمجموعة من 
لینا إلى المستودع ومنھم من صعد إنحاء الدار ،منھم من دخل أفي كل انتشروا

حدھم أن وضع أ،خصوصا بعد بالأمرتبعھم فرحة أفصرت ول ،في الطابق الأ
لى تحت و إالجمیل  من فوق الأخضرراقب ھندامھم أسي  ،فرحت أیده على ر

ي فھره ومن من كان یضعھا ظلى البندقیة ،فمنھم من كان یضعھا وراء إنظر أ
اض المرحن یفتشوھا حتى الحمام وأولا زاویة في البیت بدون الم یتركو،المقدمة
زانات دخلوا كل الغرف وفتحوا الخحدھم وقام باشتمام رائحتھ ، أنحنا الذي اِ 

ا دخلوأفرشة   والبطانیات المرتبة على الحائط لیفتشوا وسط الثیاب وحتّى الأ
جة تموا مھمتھم ، وسط صراخ من زوأن أیدیھم بینھا  لیھموا بالخروج بعد أ

. 1)وتُ بْ صَ مْ اسَ ا وَ نَ دْ نْ عَ تُ بْ صَ مْ اسَ وَ عمى(

ماذا وجدتم عندنا1
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ھي وبن عمي الباب فاستراح كل من بالمنزل  ،فجاءت بنت عمي لتخبرنا إغلق أ
ا ونَ صُ وآكُ (خرى) لتنطق الايرِ دْ ي صَ فِ ونْ یفُ یلِ تِ یتْ سِ دَ وْ تْ زْ فَ ا قْ یَ زِ مْ ترتجف(

).ایھَ فِ اوْ شَ ي مْ وتِ خُ انْ وكَ ي ،لُ ابِ رَ غْ مُ لْ 

تّبن  تّى  الجد لا الحمیر ولا صفائح البنزین حألى المستودع فلم إبي أنزلت وراء 
م شيء فھأم ثر ،فرائحة ماء الجافیل تعبئ المكان ،لأورائحة المازوت لم یعد لھما 

ن أ؟ وبدون و متى!خرجوھاأ،این ذھبوا بكل تلك الصفائح والحمیر ؟وكیف 
عمي لعملھم وكان شيء لم یكن.،لیعود بعدھا أولادأي ضجیجیصدروا  

ة او صغرھم سنا یملك سیارأندھش للترف الذي یعیشھ شباب المنطقة ،فأكم كنت 
ي نتشاره فرغم قلة اِ ویحمل معھ ھاتف نقال21BACARRAثنین من نوع رونواِ 

ة مثل صلیة من ماركات ریاضیة عالمیألبسة أرتدائھم لإبالإضافةتلك الفترة.
LACOSTEوFILLAوAdidas.

رسوم ،ممنزلیة(جبة)ما النساء في تلك الفترة كنّ یتمیزنّ بلباسھنّ لبدعیاتأ
.Winstonو Marlboroعلیھا علامات سجائر عالمیة مثل 

قالةستغراب منى فبالنسبة لي المفروض نحن نكسب الھواتف النھذا كلھ وسط اِ 
ولا ولیس ھم ،فنحن سكان المدینة وھم سكان القرى.أ

ل كجوبة عن أكثر تلك التصرفات وتعودت علیھا ، لأجد أفھم أكلما كبرت صرت 
ولا د عمي وكغیرھم من أن أتلك الأحداث التي كانت تجري من حولي فھمت 

ك و كما یسمون في تلأشباب بوكانون   یعملون في الطراباندو فھم مھربون 
ن قومویالخفاء،المنطقة كل من یعمل في التھریب حلابة ، ھم یمتھنون عمل في

ح بحلب المازوت من محطات البنزین بواسطة المقاتلات لیفرغوھا في الصفائ
ن بھ جر،یسدوأھ راضي المغربیة بواسطة الحمیر لیتقاضوا علیلى الأإوینقلوھا 

حاجیاتھم الیومیة.

مور والأحداث قاربي في بوكانون ،كل ھذه الأأیام العطل عند أقضي أھكذا كنت 
عیشھا أسترجاعھا دائما وكأني أصبحت ذكریات جمیلة، أطفولتي من ءھي جز
.اللحضة 
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حاضر قریة بوكانون.
رت ،كما ظھما الیوم فكل شیئ تغیر في بوكانون حیث یعم الھدوء شوارعھاأ

ت ة وفتحلیدیالعدید من المحلات على حافة الطریق التي تبیع الاواني الفخاریة التق
لیمنیوم والمیكانیك.والأالمقاھي وبعض ورشات النجارة

ین قوال المبحوثأیعود سبب ظھور ھذا النوع من الحرف في القریة وعلى حسب 
" فبعد تقلص فرص العمل في ربوا في الصحض"شباب المنطقةنَّ ألى إ

ب و طار مكافحة التھرین قامت السلطات الجزائریة تحت اِ أالطرباندوا ،بعد 
بح  صأ،سمنت على طول الحدود مع المغربالجریمة المنظمة،ببناء حاجز من الإ

،ویخرجون تلك الشھادات المنسیةجدادھمألى حرف إشباب بوكانون یعودون 
ن میھا شتغالھم في الطراباندوا ، تحصلوا علالتى غطاھا الغبار طوال سنوات اِ 

مدارس التكوین المھني، لیجدوا بھا ربما حلا لوضعیتھم.
ن نوھا من نفذت النقود التى ربحوا و خزأوضعیة البعض منھم حرجة بعد نَّ ألا إ

.متلكوه من سیارات ومنازلالطراباندوا، فھم الیوم یعیدون بیع كل ما اِ 
قارب في وھران بمنطقة سید حد الأأفي شھر جانفي المنصرم حضرت عزاء 

طراف أبادل نت،ین كنا جالسینأقارب ،في الصالون لتقینا مع  كل الأین اِ أ،البشیر
ة، حوال المنطقأخرى التي تقطن بوكانون ،عن حدى قریباتي الأإلت أالحدیث س

راھم تة ،سھا یمینا ویسارا ،وتعوج فمھا ،ثمَّ قالت "الحالة میأفردت وھي ترد ر
وھي تبتسم ون ،بوكانقاطنةخري بھدوء كیلا یسمعنھا " لتنطق الأانْ بَ وا في الذَ شُ نَ یْ 
ینَاشْ نَعَرْفُ لُ ،مَاوَلِ تْغَوْ رْدِي، ابََ وا بالطرباندوجُ رْ خَ مْ ھُ رنْ اَ صَ مْ م َعْ ،زَ مْ ھُ لْ ایحَ لِ مْ اَ "

لمخدة ،فتنحني اخرى بعدما كانت مستندة على ألتنطق 1"نَھَضْرُ مْعَاھُمْ بْنْفَاخَ 
دَ عْ بَ نْ اكَ سَ مْ شْ لاَ عْ ،متعاطفة مع شباب المنطقة ، "ذنھا أوتقترب من خرى على الأ

" فتعود لتستند على ىرَ خْ اجَ ي حَ شِ لْ 2طَمَاولاَ اِ افْ خَ ،تْ مْ یھُ ھِ لَ مْ انْ كَ وطْ ازُ مَ لْ 
، مْ اھُ رَ ومْ یُ لْ كْ الَ قَ ،وتعود وتكمل الحدیث و تقول"اَ وھي تھز رأسھا المخدة 

دُ شَ وا یْ انُ كَ لاَ ، اِ 4یطْ حِ لْ قْ شَ نْ مَ بَ ارْ غَ مْ لْ لَ وهْ زُ وْ لَ یْ وْ اتْ یَ اشِ كَ لْ یھْ و فِ یرُ دِ ،یْ 3وضُ واكُ صَ بْ 
.ارْ ھَ نْ وْ ضَ وا وفُ شُ ایْ مَ ي ،وَ اذِ ھَ فْ اَ وطْ ازُ مَ لْ لىَ عْ سْ بْ حَ ي لْ فِ اتْ مَ یْ 

على مجرى وطریقة عیش سكانھا طرأتواقع قریة بوكانون ،وتغیرات التى 
ا ف فیھیصبیات شعریةأبن المنطقة معروف بـ (نور الدین الزاوش) في إختزلھا اِ 

.عمل اخر ونسیان الطراباندوم بالبحت عنحالھم ویوصیھ
لم نعد نستطیع الكلام معھم فكسبھم اموال من طراباندو ،جعلھم یتكبرون علینا.1
طاماو:ذھبوا في اتجاه .2
بصاكودوا :بالمحفظة 3
المھلوسة ویرمونھ وراع الجدار.صیضعون فیھ الاقرا4
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ادَ وَ زَ أَ اتْ وَ ي خْ اھِ رَ وْ ادَ قَ ا یَ وْ ادَ قَ ادَ دَ حْ لَ تْ عَ لْ ي بَ اھِ رَ ا وْ ادَ ا دَ ا یَ ادَ دَ 
واابُ رَ دْ قْ لَ عَ وْ واابُ شَ عْ لَ قْ ادْ زَ ا    ابُ كَ لْ عْ لَ بَ بْ لاَ حَ لْ وا وْ وبُ ا رُ دَ ارْ مَ حْ لَ 

یمَ ا دِ ضیھبَ نْ یشِ یْ اعَ ا نَ كُ یمَ دِ خْ والله یا لمیمة ویا خالتي حلیمة          ھاذ لُ 
طاطاسرة ولا بَ كَ لاَ اطَ یَ ینا حِ لَ ا وَ اطَ والله یا طَ 
طبیبْ لَ وِ وَ دْ لَ جیبْ لْ وَ خْ اه ْرَ سیبْ والله یا نْ 

لمَ ضَ تْ ولاَ حالَ لْ ةمَ حْ ة رَ لَ والله یا لاَ 
ةمَ ظْ عَ لاَ ة وَ مَ حْ لَ لاَ وَ مَ دْ م ولا زَ دْ خَ لاَ 
وحیرُ ا نْ دینَ ا بْ انَ رَ دیرُ ي نْ كِ يولِ و قُ ادیرُ ا قَ ا خویَ یَ 
یرُ زِ آوا دُ بْ نَ ي ندیرُ كِ كْ ولَ قُ نْ 
زامَ حَ و لْ رُ یْ زَ حْ صَ یرْ غِ عْ اینفَ و                  مَ یرُ سِ ا اذَ ا من ھَ انَ ركَ بَ 
یامَ غْ ي لْ كِ تْ اتَ فَ امَ نَ مْ یرْ انت غِ كَ دیمَ خْ لُ ذیكْ ھَ 
لامَ السْ ا بْ یھَ قِ بَ امَ وَ دَ اھیشْ مَ 
.)1(یرْ ي بِ فِ كْ وحَ رُ لقَ تَ طیرْ لاَ تْ ندكْ عَ یرْ مودِ ا لْ ھَ لعْ بَ ادیرْ مَ دكْ نْ ا عَ مَ 

.2013دیسمبر 05،قناة أوغرب أسامة ،Cheb Zawach live a Boukanounنورالدین زاوش،-1
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لثالثاالفصل 

***قریة***خبایا التھریب في ال



39

مقدمة 

لى نوع الطراباندو الذي ینشط فیھ سكان بوكانون.إفي ھذا الفصل سنعرج 

تىلى تصریحات المبحوثین بعد المقابلات الَّ إحیث سنستند في وصفنا ھذا 
جریناھا معھم .أ

بعدة ن قامت السلطات الجزائریةأتھریب الوقود صار من الماضي بعد نَّ أبما 
لى فرض إولھا ،غلق معظم محطات البنزین ،ثم بادرت أمنیة كان أتدابیر 

ن ألى إ،تسعیرات خاصة على البنزین مع ضبط الكمیة البنزین المعبئة لكل سیارة 
.ربیةسمنت على طول الحدود الجزائریة المغقامت السلطات بتشیید جدار من الأ

لابة ذین لم یعودوا یزاولوا التھریب (حبعض المھربین الَّ قتربنا من حیث اِ 
سابقین).

، ما كانةستطعنا معرفإسترجعنا معھم ،ذكریات الماضي كحلابة ، فإین أ
اسلع،وملى المغرب ، وكیف كانوا یعبرون الحدود بتلك الإمن سلع یھرب الحلابة 
تي كانوا یستعملونا للتھریب.ھي الوسائل الَّ 

ھم نأغلبھم ،"صحاب البزرة"، على أالمقابلات مع المبحوثین ذكر ونحن نجري 
ساسي ،الذي لولاه لما نجحت ولا عملیة تھریب بالمنطقة ،حیثالعامل الأ

التھریب.منظومةخصصنا لھم عنصرا نوضح فیھ الدور الذي یلعبھ ھؤلاء في 
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.طعرب المازو
؟في ماذا ینشط سكان القریة

قھ كما ینطبوكانون ،في تھریب الوقود ،او "المازوط"ینشط معظم سكان قریة
، یشتغل حالیا في سنة ،حلاب سابق 45م ،–سكان المنطقة،حیث ذكر : م 

تھریب ،كانون ا نخدم حلاب،شوفي آختي ،ھنا في بوانَ وْ سنینْ ر ْشَ انا عَ أ".النجارة 
."ازوطْ وا غیر المَ خدمُ والیة ،نَ زَ تاعْ نْ 

بوكانون جرة ،"أسنة حلاب سابق یشتغل حالیا ،سائق سیارة 47م -أوذكر 
ا امینَ طَ اا مَ مرنَ عَ صحْ ،بَ اهْ وَ مازوطْ دمنا لْ نا خْ ة ،حْ بَ لاَ ھا حَ لادْ معروفة بلى وْ 

."نینْ ایْ بَ مْ والیھُ مْ ذوكْ ،ھَ قالْ تْ 1وایجْ حْ لَ 

ھریب سكان بوكانون یشتغلون في تنَّ أكد أسنة  طالب جامعي ،ف25ف –ما غ أ
كموا حلوا والا سمعتوا ،شي نھار قا(ھنا الجماعة قاع حلابة ،الوقود وفقط ،فقال"

نفعال وھوإبث. حیث كان یتحد)غلطة عرفوا بلى غیر الكیف في بوكانون ،
ن بوجنایديسنْ مَ جِ تْ لاتْ وُ أنَاسْ سكان المنطقة من التجارة في المخدرات،أیبر
مید ،حتى الزیت والس4،باش یسطوك3ھنا في بوكانون القراجات2ورُ كْ ،یَ اشْ شعْ ولَ 

.)نسمعوا بلى دار فلانیة صابوا عندھم الكیف

ولاد لى بوكانون،" إخري ،یھربون بسلعھم أوذكر كیف كان مھربین من قرى 
،وحدلحرام ،یجیو لبوكانون ھاربین من جدارمیة ویقیسوا ،الكیف مورا الدیار

لكیف مورا دارھم،راح علم الجدارمیة صباح حتى لقىضصاحبي ناالمرة 
."،مزیة جاو یعرفوه ،ما كان مشا فیھا

كل المبحوثین الذین اجرینا معھم المقابلات اكدوا ان نوع التھریب الذي ینشط فیھ 
مع وجود فئة قلیلة تنشط في تھریب المواد ،الوقودسكان بوكانون ھو تھریب 

الغذائیة .
لحوایج :الأشیاء.1

یكروا :یكترون .2

القراجات ،كلمة بالفرنسیة تعني المستودعات.3

.یسطوكوا:كلمة بالفرنسیة تعني یخزنون4
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الحلابة.
فراد الذین طالما سمعنا عنھم ؟ من ھم الحلابة؟ ،من ھؤلاء الأ

حلابةعمار الفأ،لیس فقط من فئة الشباب ،فراد من قریة بوكانون أالحلابة ھم 
شتغل غلب من لھ سیارة في القریة یأكثر ،فأسنة و60لى إسنة 15تتراوح مابین 

.و شیخاأفي تھریب الوقود شابا كان 

.قتباسا من كلمة یحلب ، كالذي یحلب الحلیب من البقرةاِ سموا بالحلابة 

بة لحلاافھم  یقومون بحلب المازوت من شاحنات نقل الغاز الكبیرة التي یسمیھا 
على من یحتاجھ من المغاربة.لیوزعوھا،بینھم بالبقرة 

ھنالك نوعین من الحلابة ،وذلك حسب المھام التى یقومون بھا .

".بالحمیرالمقاتلة وحلاب بسنة ھنالك "حلاب 47م -أفحسب 

یارتھ خزان سمن المحطات ،حیث یقوم بملأالوقودما یجلب أفحلاب المقاتلة -
د الىیعوللى بوكانون لیفرغ محتوى خزانھ في المستودعات ، إبالوقود ثم یعود 

.لیلا، او یقوم بملا سیارتھ بصفائح البنزین لیعبر بھا الحدودالمحطة ثانیة

ون ستقبلیتي الَّ صحاب المستودعات أما حلابة بالحمیر ،فھم غالبا من یكونوا من أ
ح فیھا المقاتلات فیقومون بعملیة تفریغ محتوى الخزان من بنزین في صفائ

سنة كیف تتم عملیة نقل البنزین من خزان 30ر –بلاستكیة ،حیث ذكر :ل 
1بوشونلكي تدخل المقاتیلة للقراج ،نحل لى الصفائح البلاستیكیة ." إالمركبة 

خر لاوندیر طرفأ ،تییو نتاع الغاز،وندخل فیھ طرف نتاع 2نتاع ریزرفوار
م دیرو ت،ناه یطلعنحس ونسمع بلى لمازوط رَ تَّى،لولة ،زاوجة حدْ بَ جْ في فمي ونَ 

."،من بعد یولي یھود نورمال حتى تتعمر جیریكة3تم في الجیریكة

لبوشون :غطاء.1

ریزارفوار :خزان الوقود الموجود في السیارة.2

الوقود.الجریكة كصفائح 3
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لى إ35لى بوكانون ،وعند دخولنا طریق رقم إنا في طریق من وھران أالحلابة و
ضع یدي على قلبي من الخوف ،خوف ینتابني بسببأ،مدینة مغنیةمدخلغایة 

خرى أخرى ،و أراھا طول الطریق ،مركبات فوق أعدد الحوادث التى  كنت 
ید ھذه الحوادث اكبسبب ومقسومة نصفین،وآثار الدم على الاشجار والطریق ،

" حلاب دخل في لوطو رحاھاا ما كنا نسمع عبارات مثل "الحلابة ،وكثیرً 
"حلاب دخل في كامیون في شجرة"

عیة وجرة الجماو سائقي سیارات الأأتلك الطریق ،من تجار یأخذفالكل من كان 
ون و مصطافین بالشواطئ المنطقة ،  یطلبأحتى زوار المنطقة من سیاح 

ھم منن تلك الطریق ھي ملك للحلابة وأفھم یعرفون بفي تلك الطریق ،السلامة 
ت ا كان،فھم یتحاشون الاحتكاك مع المقاتلات ،ومھمیفرضون قانون المرور فیھا 

،فقوة MERCIDECو أR21نوع المركبة التي یمتلكھا الزوار فھي لاتجاري 
ن اطنیحد قألیلا ،حیث یذكر تى تتكلم في تلك الطریق نھارا اوالمحرك ھي الَّ 

مدینة وھران المتعودین على الاصطیاف في شواطئ مرسى بن مھیدي "طریق 
ف یخرج فیا حلوحلبة الفورمیلا وان ،حتى لبورسي ،35نتاع من لبرونشمو

یا ألا حطك بین عنیھإوما یخرج فیا حلاب " "الحلوف تھرب منھ ،بصح الحلاب 
راحت علیك."

ة د من الفیدیوھات على موقع یوتیوب التى تصور،درجة سرعكما ھنالك العدی
.R21 VS GOLF C7منھا ذلك الفیدیو بعنوان المقاتلات 

ن دخل أصاحب المقطع مصطاف من العاصمة صور المقطع وھو مندھش بعد 
250نجري في سباق مع مقاتلة لیلا فلم یكف عن القول وھو یضحك في المقطع"

".و مالحقناحش ،ومالحقناھش

امنا مأن فالحلابة معروفون بطریقة قیادتھم المتھورة لمركباتھم ،فعند المرور م
لى لینا موجات صوتیة  قویة عإلى السیارة التى نركبھا تصل إوقبل وصولھم 

بصر ،مامنا كلمح الأختراق المركبات لرّیح ،لتمر شكل صفیر نتبع من جراء اِ 

.طائرات الحربیة النفاثة وكأنھا

مره،أالحلاب وھو یقود المقاتلة ،یترك كل من یراه في حیرة من ما شكل أ
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اس مة النند عاقیادة السیارة تكون بالتحكم في المقود بالیدین ،ھذا عنَّ أفالمعروف 
فن ن ،نعمذا فما الحلاب فیتفنن في قیادتھ لمركبتھ ،بیدیھ و رجلیھ ،وبالنسبة لھ ھأ

یر غوره سة تحكمھ بمركبتھ ،فتراه في عرض كیفیقیادة المقاتلة التي یتباھى ویست
ة نافدما الیسرى فیخرجھا منأعادیة یدیھ فوق رأسھ ورجلھ الیمنى على المقود 

ى وتراه مستلق علأخرى الریاح،خرى لتخترق ھي الأألى إ،یحركھا من فترة  
ة الرقادوغانى العرفة أو تراه مشغلا أمامي ،ویقود بیدیھ ،الكرسي الأبطنھ فوق 

دة ،لشھتزتوأكتافھو یسارخرى یلوح بھا یمینا ،یدٌ على المقود و الید الأویرقص 
مع النغمات.تركیزه

ادة لقالعادیةالصحیحة والطریقةذه ھيھ، فبالنسبة لھوكل ھذا براحة تامة
.المقاتلة

الوسائل المستعملة في التھریب.-
لى المغرب.إیستعمل الحلابة عدة وسائل لتھریب الوقود من الجزائر 

الصفائح البلاستیكیة (جیریكات ).أ)
ھا قتنییھي عبارة عن صفائح بلاستیكیة غالبا ما تكون خضراء او زرقاء اللون ، 

لیملئونھا یستعملھا الحلابةدج ،300حلابة بوكانون من بلدیة ،باب العسة ،بمبلغ 
ظھر ائ لتوضع على لتر من البنزین ، تعب30،فالصفیحة الواحدة تحمل بالوقود 

الحمیر اوفي المقاتلات .

حمل لتر،ولكن القدیمة ت30الى 29ھذه الصفائح عندما تكون جدیدة تحمل من 
سع لتر ،فبفعل حرارة الوقود الذي تستوعبھ كل یوم ،البلاستیك یتو32حتى

ر من السعة المفروضة . وینتفخ فتصبح الصفیحة تستوعب اكث

رتبة راھا مالبلاستیكیة التى تلا یخلوا ولا مستودع في بوكانون من ھذه الصفائح 
فائحما فیما یخص مصدر ھذه الصأخرى في زوایا المستودعات ،الواحدة فوق الأ

،فھو اما مغربي او جزائري ،ففي عملیة التبادل ،یعطي الحلاب الجزائري
صفائح اخرى فارغة.فیرد  المغربي لھ لمغربي لصفائح مملوءة بالبنزین 
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سنة عن الصفائح فیقول: "كل حلاب معلم جیریكات نتاعوا 39م –یذكر ت 
یعلمھا ."،بخیط ولا ببنتورة یكتب فیھا باش

كان الحلابة یضعون علامات على الصفائح لكي تسترجع لھم عند ضیاعھا 
"نعلموھم حتى الا لمغرابي صاب لحمار یعرف ،حیث یذكر المبحوث السابق 

شكون مولا الجیریكات ".

الحمیر .ب)
صبحت شریكھم في عملیاتأھي تلك الدابة التي لطالما رافقت الحلابة ،و

للوقود.تھریبھم 

لى إالمغرب ،بمبلغ قد یصلومنأتونان حیث یشتري حلابة بوكانون الحمیر من
.دج للحمار الواحد 15000

وقودللا في عملیات تھریبھم قریة بوكانون یستعملون الحمیر كثیرً فالحلابة 
وعرة حفیر والتى تتخللھا بساتین و طرقآلقصر الطریق بین بوكانون وا ،نظرً 

لضفة الى إبالبنزینالوحیدة المناسبة للعبوراد ،فالحمیر ھي الوسیلة تنتھي عند و
ق ریخد طأبوھم على رِ دیخصون الحمیر بعنایة خاصة ، فینھم  أالمقابلة ،كما 

،حتى یصیروا یسلكون تلك الطرق لوحدھم.التھریب 

ل الحلابة عن ذلك ،أفسحمیرردت معرفة ذكاء الأن إر-لذكر المبحوث  

" كاین شي حمیر بلا ما تنغزھم ،غیر تحطحیث جاء في تصریحھ و ھو یضحك 
وا یفھموْ لاَ و طریق وَ الفُ وَ تالمو تْ اَ " ،"َالجیریكات فوقھم وحدھم یقبدوا الطریق

" .رواحھم

یر و خبرنا بھا الحلابة عن تصرفات بعض الحمأكثیرة  ھي تلك الحكایات التي 
،عدة طرائف ر-: ل المبحوت ذكر یث والجمارك ،حھي تھرب من العساكر 

ا ار حملو"واحد النھالخضرة یھربوا ".(بدلة)غیر یشوفو لتَُنِي" عن الحمیر :
اصل في قعد ح1فینا العسكر ،وبدا الجري ،قاع لحمیر ھربوا غیر واحد البوھالي

."السدرة حتى لصباح
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ند عولا تعود خبرونا عن العدید من الحمیر الجزائریة التى كانت تضیع أكما 
و ان لم تعد یسارع بالاتصال مع، یام أعبورھا المغرب ،فینتظر صاحبھا 

موت المغاربة لكي یجدوا لھ حمیره ، ناھیك عن الحمار الذي كان یتظاھر بال
عندما یحاصر من قبل العساكر.

التي كان خبرنا كیف كان یعامل الحمیرأسنة 30م –أ، حد المبحوثینأنَّ أكما 
نَّ أث ذكر " حی2" یجعل ربي یسمحلنا برك ،والله غیر كنا ،نقتلوھم بالغردیملكھا 

لصباح افي معاملة الحلابة  للحمیر ، كانت تتغیر بین اللیل والنھار ، حیث كانوا
ھم لو یضعون ح ،كلغ  من القم10زید من أكل أیعطوھم العلف فالحمار الواحد ی

اورة لى البساتین المجإثم یخرجوھم الزیت السوداء كدواء على جروح جلودھم ،
ا یدخلھفو بعد العصر ینزل كل حلاب الى البساتین لیجلب حمیره ، لیسرحوا فیھا 

زین فیضع على ظھرھا ستة صفائح من البنالمستودع لیجھزھا لعملیة التھریب، 
فات ن تخرج من المستودع تتغیر تصرأن ،وما لتر من البنزی180ي ما یعادل أ

ارةرض بھا وتتى تارة یضربون الأالحلابة معھم ،فیقومون بغزھا بالعصى الَّ 
.تسرع في المشي تخاف وبھا ،كي مضربوھی

كید و الأردنا اعطاء ھذه الدابة مرتبة داخل منظومة التھریب ،ستكونأما فإذاـ 
مشقات منعلى تحملھیقدر الحلابتتحمل ما لاولى ،كونھا الأھم المراتب  أمن 

حمیرفإذا كان الحلاب یخیط الحیل لكي لا یصادف الجمارك ،فلطالما واجھت ال
الجمارك والدرك وحتى العساكر،وجھا لوجھ.

ح اطقة ،لباالحمار ھو من الحیوانات الننَّ أعتبرناإ،والمألوففلو خرجنا عن ـ
عن لنامل  بصفائح البنزین الثقیلة ، لربما باحلنا بما یعیشھ و یحسھ وھو مح

ركض اللم الذي یشعر بھ  و عصى المھربین تنھال علیھ وتغزه لكي یسرع في الأ
ء علیھ لیحرقھ ویترك نتومن الصفائح على جلوده یتدفقم المازوت الذي ألو عن 

اھلنا جأركب ،فألربما نطق بقول حمار الحكیم " توما" متَّى ینصف الزمان ف
اھل البسیط ج،فقیل لھ ما الفرق بین ال!ما صاحبي فجاھل مركبأسیط ،ب

لجاھل ا،أما نھ جاھلأ.... فقال الجاھل البسیط ھو من یعلم !والجاھل المركب؟
1... !المركب فھو من یجھل انھ جاھل
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لة میر محمیھربون لیتركوا ورائھم الح،یعلم الحلابة بوجود العساكركان عندما ـ 
تعود رك لتنزع من علیھا الصفائح وتتفإمابالصفائح البلاستیكیة تواجھ مصیرھا ،

تھا ،فمن التدابیر التي اتخذفیما بعد الى اصحابھا او یكون مصیرھا القتل 
ھا حتجزالسلطات في تلك المنطقة لردع الحلابة، قامت بقتل معظم الحمیر التى ت

لابة التي تجدھا ترعى في البساتین، فالحمیر كانت تدفع ثمن اعمال الححتى و
یمسكلفھي تلك الوسیلة سھلة التحكم والتي كانت الضحیة التي تدفع كفدیة كي 

الحلاب و لا یحاسب.

بة وفي بعض الحالات كانت الحمیر تلعب ضد مصالح اصحابھا ،فعند فرار الحلا
لیھا،فیقوم العساكر بنزع الصفائح من عمن العساكر مثلا ،یتركونھا ورائھم

ن ویتركوھا ویتتبعوھا وھي راجعة الى اصحابھا  ،وھكذا یعرف العساكر مكا
المستودعات این یوجد الوقود المخزن لتھریب.

المقاتلات .ج)

505وMercedesو R25وR21المقاتلات ھي سیارات من نوع 
Peugeotنظرا ،طائرات المقاتلة الحربیة ،سماھا الحلابة بالمقاتلة تشبیھا بال

ن بنزیاللسرعتھا والكیفیة التى تتوغل بھا بین السیارات في الطرقات عند نقل 
وحین ھروبھا من المتابعة

خل تي من فرنسا عبر اسبانیا لتدأمن المغرب تr25وR21غلب سیارات أتشتري 
ب إلى الجزائر فسعرھا یكون حسبالمغرب عبر مدینة الناضور  سنة لتُھرَّ

ملیون دینار جزائري.70صنعھا منھا ما تصل إلى 

فیجلبھا الحلابة من تونس ،یتعدى سعرھا (Mercedes)ما سیارات المرسیدس أ
ملیون دینار جزائري. 90

القاھرة،مصر.توفیق الحكیم ،حمار الحكیم ،روایة،دار الشروق.1

بیر بتك،فیقومونھذه المركبات التي كان یعمل الحلابة على تكییفھا مع حاجاتھم 
كبر كمیة ممكنة من البنزین.أتحمل ل، خزانات الوقود 
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مما یعنيلتر من البنزین 90تحمل المقاتلات سعة خزانھا نَّ أفالمعروف 
ن علتر ،فیعمل الحلاب على تكبیر الخزان 30صفیحتین بلاستیكیتین من حجم 

زان تكبیر الخسنة عن طریقةَ 47م -ا03، حیث قال المبحوث رقم طریق نفخھ
ح شر"، حیثیحبالرِّ وهْ وطُ ،یصُ :" باش ریزارفوار یرفد كثر من تسعین یكبروه

الحلابة یقومون بطریقتین لتكبیر الخزان فالأولى ھي:نَّ أ

كیین میكانیالدید من ین یوجد العألى قریة تونان المجاورة إیقومون بأخذ السیارات 
نیكيالمختصین في تكبیر الخزانات ، فالخزان ھو مستطیل الشكل ،یقوم المیكا

لتر .120بفتح جانبھ ویضیف لھ صفائح من الحدید ،فتصیر سعتھ 

ات ر خزانتكبیبما الطریقة الثانیة فھي تقلیدیة بالنسبة للأولى ،حیث یقوم الحلابة أ
، حیث یحضر ون و في مستودعاتھم مركباتھم على مستوى قریة بوكان

ماش قطعة قالمیكانیكي الى مستودعاتھم ومعھ الة النفخ بالھواء،فیقوم اولا بوضع 
ان على مستوى فتحة الخارجیة للخزان ،ثم یضع انبوب النفخ داخل فتحت الخز

ة ل قو،و یمسكھ جیدا بقطعة القماش ،كي لا یتسرب الھواء،ویشغل الالة ،فتنتق
ي في شكلھ من فوق منفوخ نصف دائرلى الخزان فیتوسع ،فیصبح ضغط الھواء ا

یطلقھا الحلابة على سیاراتھم كونھا ألقاب ا ،لكبیدة ،فریحة "،ھي رَ مْ ،لَ ـ "بابیشھ
،نمرض" فالبعض من الحلابة وعند 1ونبانأساس "ھي الصح ،تطیح ھي الأ

یتحدث عن خلیلتھ ، یعتني بھا عنایة فائقة ،یزینھا من وكأنھحدیثھ عن مركبتھ 
و بأغلفة خاصة بالفرق الریاضیة أ،فتجد كراسیھا من الجلد الخالص الداخل 

FLAY،(ریال مدرید ،ارسنال ) علیھا ماركات شركات طیران عالمیة مثل 
EMIRETS مجسمات صغیرة ، ویضع اسبحة مزینة بآیة الكرسي او قلادات فیھا

حرص الحلاب على ان تحتوي سیارتھ على مذیاع یستمع فیھ للاغاني كما ی
وغالبا ماتكون اغاني لحدادة ،اي الاغاني التي تنتشر في مسیردة و وجدة وھي 

.غاني العرفة و الرقادة أ

اونبان : تتعطل1



48

وز و " لحرتوجد سیارة حلاب تخلوا من لاھنأخبرنا العدید من الحلابة أكما 
یعمد اغلبھم لتحصین سیاراتھم من العین والحسد ،فیما یقوم "حیث لحجوب

یب خرین بالذھاب عند "الطالب" یصنع لھم "حجاب " یسھل لھم طریق التھرالأ
ویبعد عنھم رجال الامن.

تلك لبا ما تكونانھا تعمل وغأنھ منظر بعض السیارات لیوحي بتاتا على أإلا
یم ة ترقغلبھا لا تملك لوحأدود ،حیث السیارات التى تُحمل بالصفائح وتعبر الح

وراق اعتمادھا.أولا یملك الحلابة 

نیكي مطرقة المیكاوآثارالحوادث ،ھیكلھا  الخارجي مطوي في عدة جوانب اثر 
ت واضحة علیھا تشوه الطلاء الخارجي فتشكل بقع رمادیة،اغلب ھذه السیارا

ما المقاعد الاخرى فتنزعأتحتوي فقط على مقعد واحد وھو مقعد السائق ،
كبر عدد ممكن من صفائح أویستغنى عنھا ،وھذا لكي تحمل ھذه المقاتلات 

م صفیحة بلاستیكیة ،والبعض كذلك یقو52البنزین،فالمركبة الواحدة تحمل 
كل لھیا بحبال مع ابواب لكي تدخل الصفائح بسھولة ثم یشدوھستغناء عن الأبالإ

لكي لاتقع .

ا من الحلاب ،یھرب الحلاب ویترك المركبة بمت عناصر الأوإن صار أن لاحق
م ترقیلتحتجز ،ولتكون علیھ ولا متابعة قضائیة كون السیارة لتملك لوحةتحمل 

سم الحلاب.إوغیر مسجلة ب

.لى المغربإمن الجزائر الوقود
كانیث م حلاب سابق من ولایة وھران ،ح-أمقابلة مع بإجراءكانت لنا الفرصة 

لسوداءایام العشریة ألى بوكانون ،إ،ھاجر من وھران یعرف باسم "م الوھراني " 
معھنحن نجريلیمكث مدة ستة سنوات عند اقاربھ بالقریة ،كي یعمل حلاب ، فو

كأنھویب ،سئلتنا ،بل كان یجأالمقابلة ،لم نمل من حدیثھ ،ولا ھو لم یتضایق من 
ت كایاحبالمنطقة ،لیفرغ لھ ما بجعبتھ من نتظار من یسألھ عن ماضیھكان في اِ 

ھو وومغامرات كان ھو البطل فیھا،حیث كان یضحك ،لیعبس فترة فیعود ویبتسم 
لم في ظلام اللیالي ،وكیف كان یغامر أمن خوف ومن عایشھیحكي عن ما 

بحیاتھ وھو یخترق الحدود
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حتى كانون وماعاشھ ھو شخصیا كان یعیشھ كل المھربین ببونَّ أكد لنا ،أكما 
ھم بینمھربوا المغرب ، فالألم كان متقاسم بینھم ولم یكن ھنالك الافضل فیما

،فكلھم سواسیة .

ن قود متھریب الحلابة للوھذا المبحوث ساعدنا على معرفة كل ما یتعلق بكیفیة 
لابة مع حالجزائر الى غایة ایصالھ الى المغرب ،كما اخبرنا عن العلاقة التى تج

بة أحفیر و على اي اساس كان یبنى التفاھم بینھم.بوكانون بحلا

اد تتكون من ثلاث الى اربعة افرذكر ان الحلابة كانوا یعملون في جماعات 
ھام ن المیتقاسموو اقارب ،أیكونوا في غالب الاحیان من افراد العائلة الواحدة 

ا ،امكرفیما بینھم "الحضایة " وھم من یؤمنوا الطریق ویراقبوا تحركات العسا
ون الى بوكانق من"نْدَاھَة " "یْنْدْھُوا لْحْمِیرْ" فھم من یقودوا الحمیر طول الطری

خیر .ي الاف،وغالبا ما یكون النداھة اثنان واحد في المقدمة القطیع وثاني  احفیر

قاتلات عندما یرجع الحلابة بالمعملیة التھریب تبدأ ن أالوھراني ) –ذكر(م 
ائحفي الصفخزانھا ىو یفرغ محتومحملة بالبنزین ،فیستقبلھا في المستودع 

كي یذھب ویرجع الى المستودع على مرتین ،فصاحب المقاتلة ، البلاستیكیة ،
في دج وذلك حسب ثمن البنزین2000دج ، حتَّى 1500بمبلغ ستة صفائح ، یملأ

محطات الوقود.

ق  رضیة المستودع برشھ بالماء ثم یرتب الصفائح الواحد فوأم بتبرید فیقو
ا ،فیذھب بعدھا لإخراج الحمیر فیعطیھا القمح ویتركھالاخرى لتشكل جدار 

ترعى في البساتین، ویدھب ھو لأخذ قیلولة.  

ماء لى المستودع ویعطیھا الإین یذھب لیدخل الحمیر أغروب الشمس ،فینتظر 
نلبس م ھو بتغییر ملابسھ ،یلبس ملابس كثیرة حیث قال :"ویقو،لكي تشرب

وتقاشیرات شحال من سروال ملتحت باش مایوصلنیش المازوط
یف ندفو رواحنا وفي صنمتنوا ،وسبردینة،وملفوق على حساب الحال ،في شتا 

"،تریكو نورمال

فبالتفصیل الحلابة كانوا یلبسون سروال خفیف من تحت ثم یزیدون فوقھ سروال 
حذیة " و فوقھ "كاوي" سروال ریاضي ،وینتعلون الأدجینخر من قماش "أ
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عدة ستر من الصوف الریاضیة لتساعدھم في الجري ،في الشتاء یلبسون 
ومعطف ،لشدة البرد في المنطقة.

ویة ح الیدستعمال المصابیاِ و أكلام في الطریق الكان من الممنوع على الحلابة ،
ا" ویقمبعن یدخنوا مثلا "أرادوا أن إ،وثرھم أمنیقتفي عناصر الألكي لا 

ھام بویضعوھا بین الإخفیةً السیجارةدوا رجلھم ویوقِ أینزلون ویجلسون على 
خرى كي لتظھر الجمرة .والسبابة و یغطوھا بالید الأ

یضع ولیھإخر الواحد تلوى الآالحمیریجررتداء ملابسھ ، إن ینتھي من أبعد 
لحاف طویل مملوء بخرق القماش و الصوف فوقھ "لحلاس"الذي ھو عبارة عن 

أذى مار، فیسقط جانبي اللحاف  على بطن الحمار كي لا یتفوق ظھر الحِ عیوض
وغلھتیتمایل جراء تسقط وھو یجري وكي لاھوكذالك لتثبیت صفائح البنزین فوق

وسط البساتین .

.ھا بالترتیبویخرجیضع ستة صفائح فوق الحمار ،ثلاثة من كل جھة ،ف

وعلى حد معھا و ھو یركض رضوالعصى في یدیھ یضرب بھا الأفیستقدمھا
بعة لا مرات كنت ندیر رإي كنت نعطیھم الصوط ،والله قولھ "یجعل ربي یغفرل

حتى یولو ینھجُ"1تاع لفوایاجات 

)وطُوتَرْوَ بُ الوھراني ) یسلك عدة مسالك ،فمرات یذھب على مسلك (–م كان (

تَھ لْقَلْ "لى إو مسلك (بورقبة) ، كل ھذه المسالك تؤدي أ(البیاضة) و یأخد مسلك أ
حلابة ، اللتقاء الطرفینلْبِیضَھ" الواد الذي یفصل الجزائر عن المغرب ونقطة اِ 

ب ھریعملیات التاالوادي تنتھي وتبدالجزائریین بالحلابة المغاربة،ففي طرف
.بالنسبة للحلابة المغاربةأ،تنتھى بالنسبة للحلابة الجزائریین ،لتبد

لى لقلتھ لبیضة یجد  العشرات من الحلابة إنھ عندما یصل أحیث ذكر مبحوثنا 
الجزائریین مع  حمیرھم المحملة بالصفائح المملوءة بالوقود على طرف 

یقابلھم في نفس المنظر ولكن على الطرف المغربي من الجزائري للوادي ،و 
الوادي الحلابة  المغاربة بحمیرھم المحملة بالصفائح الفارغة ،فیتبادلون 

.شارات فیما بینھم الإ
لفوایاجات :رحلات 1
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لى إربي فیتقدم المغویستبدلوا الصفائح ىلینزلوا بسرعة جماعیا في قاع الواد
وینزعھا من على ظھر الحمیر لیضعھا فوق ظھر حمیره الصفائح المملوءة 

ن ح الفارغة ویضعھا فوق حمیره ویدفع المغربي ثم،ویأخد الجزائري الصفائ
الوقود للجزائري "،وتكون ھذه العملیة في مدة قصیرة وبسرعة فائقة،وسط

ي الوھراني) یدفع المغرب-فحسب (مضجیج  وصیحات الحلابة ونھیق الحمیر، 
.دج للحمار الواحد 8000دج حتى 6000مبلغ 

وا من ندیر"ففي اللیلة الواحدة ینزل الحلاب الى "الواد" مرتین الى ثلاث مرات ، 
"،وتستمر ھذه العملیة الى غایة الصباح.ثة نتاع لفویاجاتزوج حتى لثلا

من فیعود الحلاب طریقھ نحو القریة یدخل الحمیر ،وینزع الصفائح و"لحلاس"
ازوتھا ترتاح ،فیذھب ھو للاستحمام ،لینظف جسمھ من رائحة المعلیھا ،ویترك

ثور البووینشر ملابس العمل على الاسلاك لكي تتھاوى ،ثم یقوم بمعالجة النتوء 
حمر،"لحب كان كالینا المنتشرة على جسمھ جراء الوقود بوضع الدواء الا

راقب لى النوم وعند الاستیقاظ ،یتوجھ للحمیر ویإبعضھا یخلد ،نضلو،نحكو" و
مر.ن تطلب الأإوضعھا ویعالجھا 

حو نطریق الحلابة كانت محفوفة بالمخاطر ،فمرات كثیرة كانت تبوء خرجاتھم 
–ب (م الحدود لعملیاتھم ،فحسالَّتي تحرس حباط عناصر إالواد  بالفشل جراء 

لوھراني)

دایمنطریق"من القبض علیھم تكون لھا اسبابھا المرات القلیلة التى یلقي فیھا الا
وا".ر"، "نبزمخدومة ، معندناش مشاكل ،كل سیمانة نخلصوا الطریق

ب یجشرططرنا الى طلب توضیح منھ حول " البزرة"،فاخبرنا عن اھم أھذا ما 
ل بان یضبط ولولاه لما نجحت اي عملیة تھریب لیس في بوكانون او الجزائر 

في كل العالم.

البزرة :التشیبة ،الرشوة.1
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.1صحاب البزرة
من ھم صحاب البزرة ؟ ما معنى البزرة؟

على فراد الذین یؤمنون الطریق للحلابة و یحرصواولئك الأأصحاب البزرة ھم 
طقة ،و معظمھم لینتمون للمنتفشل مھام الحلابة تحبط عملیات التھریب ون لأ

مسیردة و لا لولایة تلمسان.

دة ى الفائ،علاقة مبنیة علصحاب البزرة وحلابة بوكانون أتنشا علاقة وطیدة بین  
دأ ، ووقت بكل واحد من الاخر ،یعرفون مكان تواجد یعرفون بعضھم جیدا فھم 

وانتھاء عملیات التھریب بالتحدید. 

اي ت فيكل حلاب یسلم البزرة لفرد معین ،فحلابة المقاتلات یسلموھا في الطرقا
دج وذلك حسب طلب ذو البذلة2000دج حتى 1000،حیث تبلغ قیمتھا وقت 

عمد ث یحی،لة الخضراءذصحاب البما الحلابة بالحمیر فیسلموھا لأأ،مادیة،الرَّ 
ھ لقدموا سبوع ،فیأكل مع قائد ذو البذلة الخضراءعلى التواصلبالحمیرالحلابة 
،لكي دللحمار الواحدج 1000، التى ھي عبارة عن مبالغ مالیة تقدر ب البزرة 

یوصي من معھ بعدم مضایقة الحلابة في عملھم .

صحاب أیام بسبب تغیُّر أنھ في بعض المرات تتوقف عملیات التھریب لعدة اإلا
لتقاءو یومین وھم یبحثون عن سبل الإأ،فینتظر الحلابة مدة یوم البزرة 

ة حول قیمة البزرتفاقیات كي یعقدوا اِ صحاب البزرة الجدد أوالتواصل مع 
عرقل،لیرجعوا بعد ذلك لمزاولة عملھم وھم مطمأنین ومتأكدین بأن لا أحد سی

لى الواد.إطریق عبورھم 

نا أخبرثتفاقیات ،حیصحاب البزرة  لیخرقون تلك الإأن بعض من أھذا لیعني 
الوھراني) عن تلك المرة التى وقع فیھا تحت قبضة ذو البذلة –(م 

قولنا ویجوا ملثمین باش منعرفوھمش شكونالخضراء،حیث قال " یھودوا یلا
دتھم عند عوینتظرونھم نھم أ، كما أكد على ولمن تابعین، یلعبوھا وحدوخرین"

.غربينھم قبضوا ثمن الوقود من عند الحلاب المأنھم یعرفوا من الواد ،لأ
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الوھراني)عن تلك الحظات وكأنھ مجاھد جزائري  یحكي ملحمة –حكى (م 
تصر التقائھ وجھا لوجھ مع جندي فرنسي ،كان یحكي بفخر عن الكیفیة التى ان

رغمھ على الرجوع عن قراره .أفیھا على  ذو البذلة الخضراء و كیف 

البذلة حد الیالي وھو في طریقھ الى الواد صادف عناصر من ذوي أففي 
عطاھم أستغرب لوجودھم ،كیف یحصل ذلك وھو قد ین اِ أراء ملثمین،الخض

ن دج لكل حمار،وكا1000حدھم منھ طالبا منھ "البزرة"،أ"البزرة"، فاقترب 
ماراك:الوھراني ) وقال لھ-بحوزتھ سبعة حمیر، فرفض (م ھم" دای" اقسم با
فرد علیھ والله ماراك فایت"،1ي یتسیزالشِ مالي كُ ألیرد صاحب البذلة الخضراء "

لي الوھراني) :"ماكانش مشكل ،طلعني  و الھدرة مع الشاف "،"علابالي ب-(م
كر ن ذأبالھش بلي ھودتوا تلاقولنا الیوم"،فنصرف ذوي البذلة الخضراء بعدلمع
"."الشافالوھراني) إسم-(م

ئدھم م قاعلبدونسبوع لى الواد كل فترة في وسط الأإفھؤلاء العناصر ینزلون 
عنھم ائدیخبروا القوعن الزیادات ویتلثموا كي لا یتعرف علیھم الحلابة ،والبحث

حة م مصللا یخدیقطع البزرة ومر سبوع ،فھذا الأأعندما یلتقون معھ في نھایة كل 
.الشاف 

جتمع خل مھذا النوع من علاقات المصلحة یبنیھ الحلابة مع العدید من الافراد دا
وكانونببین الجزائر و المغرب ،فھذه العلاقات تولد في قریة المحصورالتھریب 

حفیر. ألتكبر وتعبر الحدود الى 

اء فان فرض على حلابة بوكانون تكوین رابط مع ذوي البذل الرمادیة والخضر
،علاقة تكلفھ في بعض المرات خسائر اكبر من قیمة ربحھ.

ح ة صحیمبنیة على المصلححفیرآفھنالك علاقة قویة بین حلابة بوكانون وحلابة 
وھيولكن قاعدتھا تقوم على التضامن  فكلا الطرفین ینتمون الى طبقة واحدة

.طبقة الحلابة 

علاقة بین حلابة بوكانون وحلابة احفیر.ال
لمسنا في حدیث الحلابة  ونحن نحاورھم مدى متانة العلاقة التى تجمعھم بحلابة 

عن اتحدثویات  تھریب الوقود بینھم ،كما فبالإشارات كانوا یتمون عملحفیر،آ
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حیان علاقتھم خارج اطار التھریب التى كانت تتصف بالإنسانیة في الكثیر من الأ
وكیف كانوا یتضامنون مع بعضھم عند الشدة ناھیك عن المرات التى كانوا 

، بجلب بعض المواد المفقودة في القرتین یسدون خدمات لبعضھم البعض  
حفیر من حلابة الجزائر جلب أللاستعمال الفردي ،فكثیرا ما كان یطلب حلابة 

البیض و الدجاج وخصوصا الصابون (صابون الطرف) و موبیدات الحشرات 

نیات (صیواني الشاي أفي المقابل یطلب الحلابة الجزائریین من المغاربة جلب 
شط" ،"قفاطن" وكیسان اتاي) و بعض الملابس مثل سراویل الجینز و"تقا

لنسائھم.

لم یأتي عادة ف"كاللْقَلْتَھ لْبَیضَھالیوم الذي نزل فیھ الى "الوھراني) عن -اخبرنا (م
(بن یونس) ،فعلم بمرضھالمتعود على العمل معھ المسمى الحلاب المغربي 

س)لى غایة "منزولة" الحي الذي یسكنھ (بن یونإلى المغرب إ،فعبر بحمیره 
لى الجزائر.إھ حمولات الحمیر ثم رجع فرغ في مستودعأف

ین ائریناھیك عن المرات التى یحمل فیھا "واد كیس " فلا یستطیع الحلابة الجز
لى أن لا اعبور الواد فیأخذھم المغاربة الى بیوتھم في أمن وأمان ویستضیفھم  لی

روبھم،كما استضاف حلابة بوكانون ،حلابة احفیر عند ھتستقر الأحوال الجویة 
ملاحقات عناصر "المخزن" .من

مل كما أنَّ العمل في الوقود كان على حسب حاجات المغاربة،ففي الشتاء یع
ي فالحلابة الجزائریین على تھریب المازوت الذي یستعمل في التدفئة ،أما 

الصیف فیعملون في المازوت والبنزین الذي یستعملھ المھاجرون المغاربة
مغرب .العائدون لأجل الاصطیاف في ال

لذین این یسكن كل الحلابة أمعرفة حلابة بوكانون ةفالعلاقة كانت قویة لدرج
نھم ا بییعملون معھم في احفیر، حیث كانوا یستعملون الأفرشة لبعث الرسائل فیم

الوھراني )انھ وھو في سطح المنزل یراقب منازل الحلابة في-حیث قال (م
لاب یعلم ان الحمنشورة في السطح ،افرشة  ذات لون احمر فان رأى احفیر ،

مھ .الفلاني لن یأتى تلك اللیلة ،فیذھب لیعلم من یعمل معھ عادة بعدم قدو
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اب لى درجت عدم المبالاة بأخطار التواجد على ترإكانت العلاقة قویة تصل 
رض لا ینتمون الیھا ،فكانوا یحضرون اعراس بعضھم البعض ناھیك عن أ

ي ظرف كان ،والتجول في أب علیھم قضائھ في یجكان واجب العزاء الذي 
سواق وحتَّى الاصطیاف في شواطئ (السعیدیة) و(مرسي بن مھیدي) .الأ

وكثیرا من الحلابة تناسبوا مع بعضھم عن طریق الزواج .

یر ي تدبتفاھمھم مع بعضھم وعدم مبالاتھم باھذه العلاقة بین المھربین و درجة 
لذین یین ،االعدید من الفنانین المغاربة و الجزائرلھام إصبحت مصدر أ،تكانةمنیأ

حان حولوا ھذا الواقع الى اعمال فنیة ،حولوه الى ابیات شعریة مصحوبة بال
تصف،فأصبحت اغاني یتھافت علیھا الحلابة وكل سكان القریتین ،كونھا اغاني

حالتھم وواقعھم.

بة حلافیھا علاقة وتظھرغاني تصف عملیات التھریب وتمدح الحلابة ،فھذه الأ
بعض رثلاثة اغاني لنذكخترنا عن طریق "التبراح " ،حیث اِ القریتین ببعضھم

.منھاالأبیات 

ولى:الأ

.ھیلَ ي اللِ ذِ ھَ اجْ یَ وَ فْ رُ یِ دِ نْ اویَ بُ اسْ رَ بْ ةِ لَ اتِ وقَ دِیمَارِي، دِیمَارِي المُ 

.وتْ خُ هرَ شْ عَ وْ ھمَ یمِ ا لَ ایَ ورَ مُ وتْ فُ ي نْ نِ یوْ لِ خَ وطْ ازُ المَ یبْ جَ ي نْ اغِ بَ 

.ھسَ ابْ حَ ادْ وَ لْ ي فِ 21و ونُ رُ ھسَ امْ خَ ي لْ ذِ ھَ وْ ايْ یرَ ا فِ اطَ وَ لْ عْ بْ رَ 

.ارْ وَ شْ ایھَ افِ مَ تْ یسْ بِ لاَ رْ یا غِ ھَ كْ لاَ سْ ارْ رَ ي دْ نَ بْ قْ شَ ھانَ یوَ دَ وْ اجْ ارَ بَ 

.ھنَ ایْ ي كَ اھِ ا رَ مَ تَ ھلَ قْ وا دَ یبُ جِ نْ ھنَ ابْ بَ حْ دْ نْ عَ ھیَ نِ غْ مَ لْ لُ خْ دَ نَ 

الثانیة:

و یدُ زِ نْ وْ زُوطْ مَ و لْ رُ مْ عَ و                    لَ یدُ بِ لْ ابْ حَ صْ أَ شْ اغَ وَ لْ 

ا.نَ ولاَ مُ دْ ي یَ فِ ینْ قِ اوْ زَ ا                  مْ انَ ورَ مُ اصْ صَ رْ وْ ھانَ یوَ دِ 
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.وتُ فُ نْ لْ ابَ جْ وْ تْ یسْ بِ لَ عَ مْ وطْ ازُ مَ لْ بَ ایَ جْ رْ سَ و مْ طُ لوُ 

.یینْ ضِ رْ مْ اعْ قَ هادَ دَ حْ لَ ابْ حَ صْ ینْ دِ الِ وَ ى لْ لَ و عْ مُ دْ خَ ا نَ انَ رَ 

الثالثة:

م.ْ كُ الْ یَ خْ نْ مَ افْ خَ تْ اسْ نَ وْ تْ لاَ اتِ وقَ مُ لْ مْ كُ ارْ عَ ا فْ نَ وَ ھانَ یوَ ا دِ یَ 

.اجْ ورَ كُ ھاعَ مَ ا جْ نَ حْ وْ اجْ رَ بَ لْ وْ لَ سْ نْ سَ أَ 

اجْ جَ عْ أَ مْ یھُ لِ عْ تْ یَ فَاجْ لاَ ي فِ مْ یھُ فِ یرْ غِ صْ أَ 

.هدَ یعِ بْ یقْ رِ طْ وْ جِ رْ سَ ي مْ انِ رَ یدَ الِ وَ لْ اا یَ یَ اَ عمْ عِ دْ 

).(Officilmusiqueاغنیة بعنوان ،دیماري المقاتلة ،موقع یوتیوب من قناة 1

.2013جویلیة 13لعید التاوریرتي و حمیدوا ،لواغش اصحاب البیدوا ،موقع یوتیوب ،قناة جلال درفوف ،2

.2015سبتمبر Compilation Rai،10اغنیة بعنوان ،دیوانة وانا في عاركم ،موقع یوتیوب،قناة3
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التھریب .ثمن 
عطى التھریب لقریة بوكانون ؟و ماذا اخد منھا؟أماذا 

لتنا ت طفو،جاء اثر مزجنا لذكریاكل ما ذكرناه عن الطراباندوا في قریة بوكانون 
تمع لنضیف لھا ذكریات المبحوثین من الحلابة في محاولة لكشف الغطاء عن مج

بنى م الفي وسط  منعدوا لیجدوا انفسھمولدؤلاء الافرادالتھریب في القریة ،ھ
ق التحتیة و اساسھ ھش ،فترعرعوا  فیھ باحثین على النھوض بقریتھم وتحقی

وا ذلكبانداكتفائھم ،ساعین الى التعبیر عن وجودھم ،فلم یجدوا امامھم إلا الطرا
جلھم ى ارالعمل الاسود الذي توارثوه فیما بینھم فحقق لھم ذاتیتھم و اوقفھم عل

.متھنھ كل من بالقریة ،صغیرا كان ام كبیر ،ھذا العمل الذي اِ 

تروا شواِ موال شیدوا بھا المنازلأبفضلھ سكان بوكانون رؤوس نَّ وَ ھذا العمل كَ 
قوت م الراضي خارج القریة لأولادھم ،وكسبوا السیارات الثمینة ،وأعطاھبھا الأ
فمنھم دھم ،خد منھم فلذات اكباأفي نفس الوقت اخد منھم الغالى والنفیس ،،والزاد 

ا عدد توفى،فالنساء ممن قبلناھم في القریة عددوا لنمن منھم بالسجن ومنھم 
ح  الشباب الذي ضاع بسبب الطرباندوا ،"كلشي ولادنا كلاتھم الطریق"، تصر

تبكي وبنھا الوحید جراء حادت سیر بالمقاتلة، تحكي إنساء القریة، فقدت حدأ
في لوبةلكیفیة التى عثروا فیھا على ابنھا داخل السیارة مقوھي تصف الحادث وا

. " ولدي الخدمة ما یخدمش حلاب "كوصابفي الاخیرلتضیفالجرف ، 

ھذه لطریقة كسبھم تدل على لامبالاتھم بفي القریة قبلناھمفجل تصریحات من 
معھم ،عراف مجتأقانونیة، تجیزھا عملیة ھي اختراقھم للحدود یومیا فشیاء الأ

،فھمفي نظرة السلطات ولیس في نظرھمفبالنسبة لھم ھذا العمل غیر القانوني 
عن تھمیش السلطات .طبیعیة رادیة یاه ردة فعل اِ یعتبرون مزاولتھم اِ 

التي ابلاتعطاھم ما لم تستطیع السلطات الجزائریة توفیره لھم والمقأالطراباندو 
ھم لردعبالقوانین التى سنتھا السلطاتنھم لیبالونأاجریناھا معھم اوضحت لنا 
لىإت یوما بقوانین اوجدتھا سلطة لم تلتفاو یتقیدوا أعن التھریب ،ولن یحترموا 

متطلبات و حاجات قریتھم.بسطأ
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وا ما في درب التھریب لأنھم یئسیحات بعضھم تأكد عزمھم على المضي قدفتصر
لا إعموحال قاه) : " –(ا 06ن تلتف الدولة لھم ،حیث قال المبحوث رقم أمن 

من زراءشارة منھ لو"،في اِ لوزارة ولاد بوكانون ،ما دارولنا والوا،یشوفولنا 
ون بوكانن تخرجأمل لھم بأیساعدھم ھؤلاء فلا ن لم إقریة بوكانون ،فبالنسبة لھ 

من دائرة التھریب .

ن حلابة بوكانون في صراع مع الدولة وسیضلون علىأمن التصریحات عرفنا 
ن مخوف منیة تردعم ولاأھذا الحال ،في مدٍّ وجزرٍّ مع السلطات ،فلا تدابیر، 

.الموت یثنیھم عن عزیمتھم

لھا فھممنیة زمتھم ومھما تصاعدت التدابیر الأأفالطراباندوا ھو المخرج من 
.لإیجادھات وقت ذن اخإبالمرصاد ،فالحلول موجودة و

مع ا عازلا على طول الحدود الغربیةا جدارً السلطات الجزائریة مؤخرً شیدت
المغرب ، كي تقضي نھائیا على تھریب ،حیث حفرت في الارض بعمق اربعة 

بوضع متار ،ففي البدایة كان الحلابة یخترقونھألى ثلاثة إار وبعرض یصل تام
ت سلطان قامت الألى إیر فوقھا ،لواح خشبیة "مادریات" فوق الحفر لیعبر الحمأ

ا متار ، یذكرنا  منظرھأسمنتیة داخل تلك الحفر بطول ستة بوضع جدران اِ 
بالجدار العازل بین قطاع غزة والكیان الصھیوني .

ن أكد لنا أحد شبابھا أالیوم بالقریة ولكن الوقود عملیات التھریب نعدمتاِ ربما 
بقونھاسیطسالیب جدیدة ،أعداد لطرق و ھي إلا فترة اھدنة ،ماإلاھذه ماھیة 

لیدخلوا بھا عالم التھریب من جدید.

ل ت تشاع طرق جدیدة في التھریب بالقریة و ھي عن طریق استعماأوفعلا بد
قودحیث انتقل شباب القریة من تھریب الو" sac a dos"وسائل مثل المحافظ

مون مام الجدار ویرأالادویة والممنوعات ،حیث یقومون بالذھاب الى تھریب 
یعودالمحافظ فوق الجدار لیلتقطھ المغربي ویفرغ محتواه ویضع فیھ النقود و

للمھرب الجزائري .ویقذفھ

لى سابق عھدا فمازالت إعادوا منظومة التھریب أن شباب القریة أھذا یعني 
ي البذلة الزرقاء و الخضراء والمھربین عن طریق "البزرة "بین ذوالطریق تخدم 
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فاصبح الشاف یعطي للمھربین مدة ساعة لإتمام عملھم في وقت محدد ،لا یجب 
تجاوزه،وان حصل ذلك لا یلومون إلا انفسھم.

التىومعزولة كجل القرى الحدودیةنغلق على نفسھا فبوكانون كانت ولا تزال م
فھي ذلك ،صاد البلد الذي تنتمي الیھ تعرف بامتھان اھلھا لأعمال تضر بأمن واقت

.الجزء من البلد الذي یجب كبحھ وتشدید الخناق علیھ ،كي یرتب و یستقر 

الا ان ،لھم فسكان القریة یتكلمون كون الدولة لم تبدل جھدا ،لتجدا لھم حلولا لحا
ھود جبعض المثقفین منھم ممن اجتھدوا ونجحوا بعیدا عن التھریب یؤكدون على 

الساعیة لإخراج سكان القریة من العمل في التھریب .الدولة

ا عتادون سكان القریة تربوا على التھریب واأفمساعي الدولة تتضارب مع حقیقة 
ا جراءیربحوھنأقل مما كانوا متعودون أفلن یرضوا بقیمة ربح الربح السریع ، 

ى جدوفائدة فلاقل أن كانت مساعي الدولة تعود علیھم بإالتھریب في الوقود ،ف
منھا ،والعودة الى الاصل فضیلة ،والأصل ھو التھریب .

ید بضرب تربما ھذا لسبب كون الدولة تباطأت في احتواء مشاكل القریة اوانھا لم 
ومة التھریب ،كونھا تابعت ولاحقت فقط ظمن حدید في الوقت المناسب من

.من یساعده ویقدم لھم ید المساعدةةالمھربین ونست متابع

قریة بوكانون من محاولات لفرض الذات وتحقیق سكان عیشھ یَ اشتھ وما عَ 
طرق ووسائل حتى ولو لم تكن شرعیة ،تساعدھم في الوجود عن طریق خلق 

م دلاتھقتصادي خاص بھم وسنوا قوانین تحكم مبانظام اِ ا حیث كونوكسب قوتھم ،
طریق تكوین عرافھم ، عنأالمجاورة حسب ما ترضى بھ ىالتجاریة مع القر

لوجي روبوعلاقات مبنیة على اساس البزرة ،او كما یعرفھا عالم الاجتماع و الانث
)،ھبة Potlatchبـ نظام الھبة ()Marcel Maussالفرنسي مارسال موس(

.)1(یقدمھا افراد لأفراد اخرین قصد تقدیم خدمة

طریق لتلبیة حاجاتھم الاقتصادیة عنسكان قریة بوكانون النظام الذي كونھ ف
حفیر االزرقاء والخضراء و مع حلابة وسكان قریة ةعلاقات مع ذوي البذلربط 

یا التابعة لاندونیس) Trobriandشھ سكان جزر (ایعورة طبق الاصل لما،ھو ص
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ي این كانوا موضوع بحث الاثنولوجي والانثروبولوجي البولوني ،مالینوفسك
Bronislaw Kaspar Malinowski-- این استخلص مالینوفسكي تمازج

یع شبكة توزالعناصر الثقافیة و الاجتماعیة مع الاقتصادیة ،عن طریق نظام 
ل م العمقسی، وتالكولا،المبني على القرابة  و تقدیم الھدایا والھبة وتبادل السلع

.)2(مكنھم من تكوین ثروات ضخمة

ر التھریب بین قریتي بوكانون واحفیو لربما لفھم اكثر سبب نجاح عملیات 
ر ،نرجع الى فرضیة كون ھنالك روابط دم بین القریتین حیث ذكرنا ان احفی

ة مرحلكانت القریة التي ھاجر الیھا الجزائریون ابان الاستعمار ،ففى تلك ال
.شھدت احفیر زیجات عدیدة بین الجزائریین والمغربیین

J. Ruffié)ففي دراسة قام بھا باحثین فرنسیین  – R .Cabannes – G.
Larrouy.) جي للبحث في الدم ،تحت عنوان دراسة ایموتیبولومن معھد تولوز

،عن السكان البربر بقریة مسیردة الفواقة.

Etude hémotypologique des populations berbères de Msirda
–fouga.

كانونن سكان مسیردة فواقة التي تنتمي الیھا بوأحیث كانت نتائج البحث على 
ھا بینتداد،الذي كان اماصولھم من القبیلة الكبیرة المعروفة باسم ( بني یزناسن) 

ركیةالجزائر والمغرب قبل رسم الحدود بین الطرفین ،فعند قیام السلطات الت
رب لمغابرسم الحدود بین البلدین ،انقسمت القبیلة الى نصفین ،جزء ینتمي الى

.)3(وجزء ینتمي الى الجزائر

لیا جوھذه الدراسة توضح سبب تفاعل وتضامن القریتین فیما بینھم وھذا یظھر 
لھم تفاعفي صفات التشابھ في اللھجة والعادات و التقالید ،مما یفسر تضامنھم و

آلیا مع بعظھم.

1Marcel Mauss ,le sens commun ,œuvres , 3 cohésion social et divisions de la sociologie ,les

éditions de minuit paris.

2 Malinowski ,trois essais sur la vie sociale ,des primitifs ,petite bibliothèque Payot ,paris.
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خاتمة 

لتي ادود شأة الحدود بین الدول ،الحإنَّ ظاھرة التھریب ھي ظاھرة قدیمة  قدم ن
ال من وجعلت الانتقو الشعب الواحد فصلت بین القریة الواحدة والبلد الواحد 

ھذهواِلیھا بواسطة جوازات ،معنى ذلك أن رسم الحدود الدولیة ھو الذي ولد
ت منالظاھرة ،بحیث أخضع التبادلات التجاریة إلى قوانین وأعراف مقننة جعل

1وزھا عملیة غیر شرعیة وبالتالى مخالفة تستحق العقاب.جعلت من تجا

دت ما ولد مجموعة من الممارسات ،كطرق وسبل اختراق تلك القوانین التى قی
تنا من نشاطھم خصوصا في المجتمعات الحدودیة التى تعتبر بوكانون میدان بح

ونیة  انقمثال حي عن تلك القرى التى عمد سكانھا الى المبادلات التجاریة الغیر

لذى ااقع فاخترنا دراسة الطراباندوا فیھا دراسة انثروبولوجیة ھدفھا تعریة الو
یتخبط فیھ مواطنون من المجتمع الجزائري عن طریق وصف ممارستھم لعمل 

م ح عملھفأبدعوا فیھ وأتقنوه لیصبضافرھم ،توارثوه أموازي احترفوه مند نعومة 
الرسمي الذي یجنون منھ قوتھم .

زء جھذا البحث الذي قسمناه إلى ثلاثة فصول حاولنا من خلالھ الإقتراب من 
فعال في مجتمع التھریب الذي یظم(  الحلابة، أصحاب البزرة ،الصفائح 

ومة البلاستیكیة،الحمیر ،المقاتلات )،ھذا الفرد ھو الحلاب الذي یدیر منظ
حلیلا تیلھا وتحلوكیاتھ الطرابوندو ،فأجرینا معھ مقابلات لالتقاط تجربتھ وفھم سل

لیفي كلودوانثروبولوجیا بالاستناد الى كبار الانثروبولوجیین أمثال مالینوفسكي 
ستروس .

كما إستعملنا عدة تقنیات لجمع الخطاب كالمقابلة بالإظافة الى استعمالنا طیلة 
البحث ،لجریدة الباحث الَّتي دونا فیھا كل ملاحظاتنا مند الخارجات الاستطلاعیة 

،كما قمنا بعدة بالاضافة الى تسجیل اقوال المبحوثین بالھاتفالأولى لمیدان بحثنا 
الطرباندوا،اِستعملناھا لدعم بحتنا ، كما دراسات لكتب ومذكرات  عن موضوع

غاني .، الفدیوھات ،حتَّى الأالصور الفوتوغرافیة إلى رجعنا كذلك 
أ.موساوي فاطمة نبیلة،الممارسات التحتیة في الحدود الجوائریة المغربیة،اطروحة لنیل شھادة الدوكتوراه ،تحت اشراف الاستاذ 1

.2014-2013لاجتماعیة جامعة ابي بكربلقاید، تلمسان ،محمد رمضان ،كلیة الاداب والعلوم ا
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ا باندوحاولنا ان نجمع فیھ مادة وصفیة عن الطراانثر وبولوجيكل ھذا في بحث 
ة علىفھم جزء حقیقة ظاھرة منتشر،في قریة بوكانون ،كمحاولة من طلبة ماستر 

ان رف كطأي لیھ ،حیث عمدنا على عدم القاء  اللوم علىإحدود البلد الذي ننتمي 
علاقات بین المدن في مجتمع التھریب أملین أن نطور ونتوسع في موضوع 

الجامعیة.مع تقدمنا في الدراسةالحدودیة 
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المراجع
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المراجع باللغة العربیة.
، نصوص أ.موسى بودھان ،النظام القانوني لمكافحة التھریب في الجزائر

.2007واخرى تنظیمیة ، دار الحدیث للكتاب،الجزائر ،الطبعة الاولى تشریعیة 

ض تبییأ.نبیل صقر،ا.قمراوي عز الدین،الجریمة المنظمة،التھریب و المخدرات و
الاموال في التشریع الجزائري،دار الھدى ،عین ملیلة،الجزائر .

طني الوأ.أحمد خلیفي،تھریب البضائع والتدابیر الجمركیة الوقائیة،الدیوان 
.للمطبوعات ،وھران ،الطبعة الاولى

ا.د.عمر سعد الله،القانون الدولي للحدود ،الجزء الاول ،مفھوم الحدود
الدولیة،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر.

ونیةأ.محمد رضوان ،منازعات في العالم العربي ،مفاربة سوسیوتاریخیة و قان
م.1999لمسألة الحدود العربیة،افریقیا الشرق 

،روایة ،دار الشروق ،القاھرة ،مصر.توفیق الحكیم، حمار الحكیم 

المراجع باللغة الفرنسیة

-Yvette, Katan ,Oujda Une ville frontière du Maroc (1907-
1956) Musulmans ,Juifs et Chrétiens en milieu colonial
,éditions L’Harmattan ,Paris.

-Mondher, Kilani, L’invention de l’autre ,Essais sur le discours
anthropologique ;Editions Payot  Lausanne ,France .

-Bronislaw .Malinowski, Trois essais sur la vie sociale des
primitifs, petite bibliothèque Payot , paris.
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-Marcel, Mauss ,Le sens commun , œuvres 3.cohésion sociale
et divisions de la sociologie , présentation de Victor
Karady ,les éditions de minuit , paris.

C. Lévi – Strauss , Tristes tropiques , Plon, Terre, humaine ,
1955 , Paris.

- Bronislaw Malinowski , journal d’ethnographe , traduit de
l’anglais , par Tina Jolas , éditions du seuil paris .

Ahmed, Hammoumi , Oujda qui m’habite ,souvenirs des
années cinquante/soixante , Editions Anwar el Maarifa ,
Algérie.

طروحات ومذكرات تخرج.أ

راسةیة،دموساوي فاطمة نبیلة، الممارسات التحتیة في الحدود الجزائریة المغرب-
مد ر مح،اطروحة لنیل شھادة الدكتوراه،تحت اشراف الاستاذ الدكتوانثروبولوجیة

2014-2013رمضان،جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان ، 

شات ي ورخلیفة محمد ، واقع العاملین في القطاع غیر الرسمي ،دراسة میدانیة ف-
ر توغیر رسمیة بمدینة وھران مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،تحت اشراف الدك

.2011-2010عدة بوجلال ،كلیة العلوم الاجتماعیة جامعة وھران ، 

مقالات.

Abdelkader, Lakjaa , Le travailleur informel, figure sociale à
géométrie variable (le travail à domicile), CRASC, P 20-42, N
1 ,1997
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مواقع على الانترنت 

وقع التھریب بین الواقع الیومي و الواجب القانوني ،ناضور سیتي ،م-
Google،(www.Nadorcity.Comغوغل ( 

،قناة Cheb Zawach live a Boukanounنورالدین زاوش،-
.2013دیسمبر 05أوغرب أسامة ،

اغنیة بعنوان ،دیماري المقاتلة ،موقع یوتیوب من قناة -
Officilmusique).(

رتي و حمیدوا ،لواغش اصحاب البیدوا ،موقع یوتیوبلعید التاوری-
.2013جویلیة 13،قناة جلال درفوف ،

Compilationاغنیة بعنوان ،دیوانة وانا في عاركم ،موقع یوتیوب،قناة-
Rai،10 2015سبتمبر
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دلیل المقابلة.

السن1

المستوى الدراسي.2

المدنیة.الحالة 3

؟من اي منطقة تنحدر4

سنة الاقامة في بوكانون.5

مند متى و انت تزاول التھریب؟6

لماذا اتجھت للعمل في التھریب؟7

ما ھي نوع السلع  التّي تھربھا؟8

ما نوع وسیلة النقل التّي تستعملھا في التھریب؟9

من این تاتي بھذه السلع؟10

الى این تذھب بھا؟11

وقت تبدؤون عملیات التھریب؟في اي12

ما ھي الاخطار التي تعترضكم اثناء قیامكم بالتھریب؟13

اذكر احد المواقف التّي تعرضت لھا؟14

ما ھي قیمة الفائدة التّي تجنیھا من التھریب؟15

ھل انت راض عن العمل الذي تزاولھ؟16
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معطیات المقابلة المیدانیة مع المبحوثین.

الحالة السن المبحوثین
المدنیة

مكان 
الاقامة

الاصل 
الجغرافي

المستوى 
الدراسي

المھنة 
الحالیة

مسیردة وھرانمتزوجةسنة67خ-او  
الحراش

ماكثة ابتدائي
بالبیت

مسیردةوھرانمتزوجسنة47م-ا   
اربوز

سائق ابتدائي
سیارة 
اجرة

نجارثانويولاد بویعوببوكانونمتزوجسنة45م- م   

طالب لعنابرة بوكانوناعزب سنة25ف- ع   
جامعي

عاطل 
عن 

العمل
عاطل ثانويشایب راسوابوكانوناعزب سنة30ر-ل   

عن 
العمل

ولاد بوكانونمتزوجسنة39م -ب  
بویعقوب

بائع متوسط
متنقل
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المغربیة.خریطة توضح الحدود الجزائریة 
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الوسائل المستعملة في التھریب.

الصفائح البلاستیكیة

الحمیر محملة بالصفائح

R21من نوعمقاتلة
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مقاتلة من نوع مرسیدس

R21خزان وقود 

دسیخزان وقود المرس
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بوكانون الماضي

بوكانون الحاضر
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